حول تاضنت ستكيت إلمهانية 
النشأة» التطورء والتشاط الد عوي 
للحركات السلمّيت في ألمانيا 


نينا فيدل 
ترجمن 


أحمد محمود طه عيد الوهاب 


ب :14-8 6 2 805 وم 218 
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© ولها عدد من البحوث والدراسات تتركز أكثرها 
على السلفية 


المترجم. 


أحمد محمود طه عند الوهاب 


© باحث ومترجم مصري 


لماذ| هذا إلكتاب؟ 


كان الصعود السلفي 2# فضاءات المجال العام السياسي والاجتماعي 
حقبة ما بعد الربيع العربي دافمًا قويًا 2 أروقة مراكز البحث 
والتفكير الغربي لاستكناه أبعاد وحيثيات هذا الصعود. ولم تكن ب 
السابق المخازن المعرفية بشكل عام حاوية ولا واعية بصورة كافية 
للسلفية على مستوى البحوث والدراسات التحليلية والجينيولوجية, 
فضلاً عن رصد وفهم تشكلات التنوعات المختلفة داخلها. 


تأتي هذه الدراسة: الصادرة عن مركز دراسات الإسلامويّة والتّحول 
الراديكالي بجامعة آرهوس بالدنمارك؛ والتي تصدر 2# نسختها 
العربية عن مركز نماء. لتبحث لص شاملة حول الحركات 
السلفيّة النّاشئة حديثًا ‏ أمانيا منذ عام ٠7‏ ٠٠م‏ والتي استطاعت 
وقت قصير أن تُحدتٌ زخمًا كبيرًا وصل إلى مسامع عموم الألمان 
عبر تسليط ضْوءِ الإعلام عليه بكثافة, وما تلا ذلك من ربط بين 
هذه م« الظاهرة السلفية » . والهجمات المتفرّقة التي اجتاحت فوم 
من شباب مسلمين يرون ذلك جهادّهم المقدّس. 


وتتتبّع هذه الدراسة الوشعة ل وصولٍ هذه المجموعات السلفيّة 
محدودة الأعداد إلى الدَاخلٍ الألماني ؛ وقنوات الاتصال ها و 
أساليبها الدّعويّة, وكحاول تقديم تفسير منطقيٌ افناً الانتشار 
الطلقي السريع والتضاعف العددق اتتاحق: على الرّغم من 
مصادمة الخطآب السَّلفيّ لأس السّائد ةلآ ألمانيا. وتحللٌ الباحثة 
هنأ الحطابّ وعْتاضرّه والشراكة 2 السكيلقة تنه 


الثمن: 5 دولار 
أوما يعادلها 


الالااا 
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قاد مركز نماء للبحوث والدراسات 
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حول صناعة سلفية ألمانية 
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التنشأة» التطوبن والتشاط الد عوي 
للحركات السلفيت في ألماتيا 


نينا فيدل 
ترجمي 
أحمد محمود طه عيد الوٌماب 
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1 0 
جحممما! ص] مسن 


9 ا 


ا 
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حول صناعة سلفية المانية 
(النشأة, التطورء والدشاط الدعوي للحركات السلفية في ألماتيا) 
المؤلفة: نينا فيدل / ترجمة: أحمد محمود طه عبد الوهاب 


© حقوق الطبع والنشر تحفوظة للمركز 
الطبعة الأولى» ببروت» 5011م 


«الآراء التي يتضمنها هذ الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن وجهة نظر مركز نماء». 


يروت - لببان 
هاتف: /141099141 41117و 


01 1 1 لات -12113 ©1110 :821 


الفهرسة أثناء التشر - إعداد مركز نماء للبحوث والدراسات 

فيدل/ نينا 

حول صناعة سلفية المانية (النشأة» النطورء والنشاط الدعوي للحركاث السلفية في ألمانيا)» 
نينا فيدل (المؤلفة)» أحمد تحمود طه عيد الوهّاب (لمترحم) 

)0١ صء ر(ترججمات؟‎ 5١4 

1 سم 

.١‏ الحركات الإسلامية. ”. السلفية في الغرب. أ. العنوان. ب. السلسلة. 


[978-614-431-718-1 :نذا 


مدعو الجمعءء للا وسدون ا 
مهعاممه» طبرن »ا © .15 م3 


هذا الكئاب هو الترجمة العربية لكتاب: 


01 المومرو0 ه )6ه ومءامقا مطل 
لال لمملووأكم ممه تمعممهوأعجهة0 رممعموع مدع م1 


لإمعص 66 مأ وأمع جو جمكة 8هأو5 غه عأرويقا 
امامل وملل؟ ممطامم 


5165 جه)؟ وعلمم© بممطواطيم 

(15ا©) مماثتمكتامءأمه؟ ممه بووتصماوا مز 
وعمعء5 أوءاثتاه ثه تممجووروممه 

عا ملمع0 ,القع اونا وارمم 


(2012 عومطمع0) 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة المترجم اا 00 
مقدمة المركز الناشر للدراسة 3 
قائمة مصطلحات 9 شظش''ش#<«طإ 
حولٌ صناعة سَلَفِيَةِ ألمانية ا 00011 
)١(‏ مقدمة ااا 
() السلفية 5 
الاتجاهات المختلفة في السلفية 00000 
(0) نشأة حركة دعويّة سلفيّة ألمانيّة 17 اا 0 
(5) المراكز السلفيّة الرئيسيّة 17 0 
(6) الهياكل التنظيميّة. التعاون والتمويل 00 0 
)١(‏ استراتيجيّة الدعوة 1 
. 0) الفئات المستهدفة». وعوامل الجذب إلى السَلفيّة 00000 


الموضوع المبقحة 


(8) محتوئ الدّعوة السلفيّة ما ادل و م اط واو لال ل لا 
ظهور الدّجّال: السلفيّة كحركة أخروية 0000 
(9) الانقسام وإعادة التوحَد ذ 1 
)٠١(‏ الرصدء التضبيق والتحوّل الراديكالي 00 
)1١١(‏ الاستنتاج 00 
)١7(‏ تذييل خاصٌ بالنسخة المترجمة إليل العربيّة م ع 
توججهات وتطوّرات جديدة في السلفيّة الألمانية 0 ورا 
الانقسام في التيّار العام ا ل ل عا ال 
التحديد (الخروج عن الإطار الرسمي)» وإعادة التشكيل ....... 105 
التأثير المحدود لتحوّل السلفيّة في مصر إلئ السياسة علئ السلفية 
الألمانية (11”-717) 0 : ا 


صعود نجم إيراهيم أبى ناجى 1011 ليصبح الواجهة البارزة الجديدة 
للدعوة السلفية. والانقسام بين أبى ناجى و(لإلقصسمة0 لنطده1) كما 


تأثير الحرب الأهلية في سوريا والعراق وتأسيس خلافة (داعش) علئ 


السلفيّة الألمانية 0000000000000 
دعاةٌ سلفيّون (سابقون) يتحدّون السَلفيّة 1 
بيانات الناشر وقائمة منشوراته 0 


مقدمة المترجم 


الحمد لله وكفيئ» والصّلاة والسلام علو عباده الذين 
اصطفولء وبعد»)»» 

فبين يدي القارئ الكريم» هذه «المحاولةة التي أقدمتٌ 
عليهاء بناء على طلب الأستاذ أحمد سالم متّي» لترجمة الكتاب 
المذكورء والصّادر باللغة الانجليزية» إلئ العربية. 

وقد اجتهدتٌ ما وسعنيء. أن أتجاورٌ فيها حواجرٌ 
الحضارات» التي عادةً ما تحول دون وصولٍ المعنئ الذي ابتغاه 
الكاتب بلغته الأصليّة؛ إلئ قارئ التّرجمةٍ كاملا كما هوء اعتمادًا 
علئ كونٍ كلتا اللغتين: العربيّة والألمانيّة (والتي هي لسانُ الكاتبة 
الأصلي). هما لغتّئ أمٌ بالنسبةٍ إِليّء وعلئ إتقاني للانجليزيّة بحكم 
الدراسة -السابقة والحاليّة- والممارسة والعمل» فريّما وُقْقتُ في 
ذلك -بسدادٍ من الله وتوفيق- في مواضعء وأخفقتٌ في أخرىء 
وكلي رجاءٌ أن يغفرٌ لي القارئٌ تقصيري» ويجبرٌ بسعةٍ صدره 


نقصي . 
أعانتني عليه ثقافتي الخاصة وكون قضيت مدة عمري في هذه البلاد 


يو 


التي تحاول المؤلفة رصد الوجود السلفي فيها وأرجو أن أكون قد 
رب العالمين. 


مقدمة المركز الناشر للدراسة 


تطمح المدرسة الدنماركية إلئ معالجة التقسيم بين مجالات 
البحث المختلفة حول الإسلامويّة» وتريد المدرسة الدنماركية أن 
تستكشف ظاهرة «الإسلامويّة؛ في تجلياتها المختلفة» والتركيز علئ 
آليات عمليّات التحوّل الراديكالي بين شباب المسلمين في أوروبا. 
إحدئ الأساليب المبتكرة في هذا الشّأن هو الربط بين «الأمن 
الناعم»» و«الأمن الصلب». بينما تركز . مشاريع أخرئ عل 
الإرهاب»ء يصب هذا المشروع اهتمامه عل «الإسلامويّة». 
وتعريف الإسلامويّة يتطلب التمييز بين ثلاث مراحل محتملة: 

)١(‏ الأيديولوجيا. 

(؟) الحركات. 

(*) التظم السياسية . 

دراسة الإسلامويّة في العلاقات الدولية مقصورٌ عادةً علئ 
منظور واحدء وهو دراسة الإسلامويّة كفاعل عابر للدُولٍ 
والقوميّات» متمثّلّا في الإرهاب» والإجراءات الوقائية المضادة 
للإرهاب. لكنّ الإسلاميّين يعبّرون عن طموحاتهم واستراتيجياتهم 
عبر عدد من الوسائل الأخرئ» كالسياسة الخارجية» المقاطعة» 
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الأزمات» التحالفات الاستراتيجيّة وأحيانا حتيل امتلاك أسلحة دمار 
شامل . يجب أن يوظَرٌ ويصوّر كل ذلك حتئ نتمكن من تقديم 
قاعدة تجريبية مرضية لدراسة رؤية الإسلاميين الحديثة للعالم» 
وتصّورهم للعلاقات الدولية. 
مهدي مظفري 
رئيس مركز دراسات الإسلامويّة والتحول الراديكالي/ (110©) 
نُشِرَ في اكتوبر ٠١17‏ 


٠‏ قائمة مصطلحات 


ها أنا أقدّم إليه قبل أن يُبِاشْرٌ قراءةً الكتاب في عجالةٌ» بعض 
الملاحظات التي أحسبٌ أنْها تُعينْهِ -إن شاء الله- عل فهم هذه 
الترجمة» والغوص في تفاصيلهاء وسبرٍ أغوارٍ مفرداتها وسياقاتهاء 
والوقوف علي حقيقةٍ ما أرادت الكاتبةٌ إيصالّه في هذه الدراسةٍ 

٠‏ المكتفة» لعل الله أن يكتبٌ بها النْفعٌ والفائدة: 
- لو اطلع القارئٌ علئ النسخة الأصليّة وقارنها بالترجمة» 
سيجد أنّي اجتنبثٌ الترجمة الحرفيّة للمفردات في مواضعٌ عديدة» 
وريّما أدخلتٌ بالعربيّة كلماتٍ ليست موجودة في النْصّ الأصليّء 
وريّما بدّلتُ ترتيب الجمل في الفقرة الواحدة» وربّما أعدتٌ صياغة 
فقرةٍ بالكامل» وسبب ذلك أنْ الكلمات والأحرف» ليست سوئ 
إحدئ وسائل «اللّغة؛ للتعبير عن المعاني الواردة في ذهن الكاتب» 
والذي بِدَوْرِِ يوطت إلئ جانب هذه الوسيلة الواحدةء وسائلَ 
أخرئْ كالأمثال والسياقات والمفاهيم الجماعيّة والييئة الثقافية 
والنبرة الأكاديميّة وحيّئ المشاعر المرتبطة بمصطلحاتٍ معيّنةٍ كَثْر 
استخدامُها في سياق معيّن سواءً في وسائل الإعلام» أو في 
الأدبيّات والمسرحيّات» أو حت في الأفلام والمسلسلات وبرامج 
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الكوميدياء وكل هذه الوسائل ومدلولاتهاء لا تحملها الأحرف 
المجرّدة التي تُستبدلٌ بمرادفاتها المعجميّةِ المحضة بطريقةٍ صمّاء 
بل هو أقربٌ إلى «سَكُبٍه جزءٍ وافر من المعنئ» يضيع بين اللغة 
الأصليّة ولغة الترجمة» ولا يصل منه إل القارئ شيء» وفي ذلك 
افتراءٌ عظيم عليه وعلئ الكاتب أيضًا. 

أضف إلى ذلك. أن الكاتبة -كما ذكرتٌ- ألمانيّة أصلاء 
وللألمانٍ طرائق في الإضمارٍ والتقديم والتأخير والبناء للمجهول 
وإيراد الجمل الاعتراضيّة» مختلفة عن الإنجليزء فلذلك ولما 
سبق» عمدتٌ إلئ هذا «التعديل» في محاولةٍ مني عند كل موضع أن . 
أسدّد وأقارب» وأوردٌ من الكلمات والجمل وترتيبها ما يغلبُ عل 
ظني أله يم في نفس القارئ العري كمثل ما يقع في نفس القارىئ 
الانجليزيَ والألماني عند مروره علئ نظائرها في التص الأصليّ 
أو يكادء وهذه والله مهمّةٌ شاقَةَ عسيرة» فالله المستعان. 

بعض المصطلحات الانجليزيّة» استخدمتٌ لها في الترجمة 
مفرداتٍ إِمَا أنها ليست مرادفاتها الحرفيّة» أو أنّها تحتاج بعض 
التحريرٍ كي يصل إلى القارئ ما ترمي إليهء أعرضها هاهنا: 
© الإسلامويّة («دونصها15): 

ريّما وجد القارئ أنَّ ترجمة هذا اللفظ في بعض قواميس 
المعاني وتطبيقاتها الإلكترونيّة هي «الإسلام» ذاه ولكنّ هذه -عند 
المحلّلين الغربيّين والمستشرقين- في الحقيقة ليست مرادقًا كاملا 

١ ؟‎ 


لتلك؛ء ولستٌ بدعًا في إيراد كلمة «إسلامويّة» كمرادفي لهاء وإنما 
هي ترجمة شائعة. 

وهذه تفصيلةٌ دقيقةٌ إلا أن استيعابّها ضروريٌ كي يقف القارئ 
علئ جانب من دخائل الأكاديميّين الغربيّين وحقيقة فهمهم 
وتصنيفهم للإسلام وما يلزمه من ظواهر؛ إذ ينبغي للقارئ 
استحضارٌ انحسار «الدّين» عمومًا في حياة هؤلاء القوم بفعل 
الحركة التاريخية من عقودٍ وقرون» وتلا هذا الانحسار ثورةٌ صناعيّةٌ 
ومادَيّةٌ هائلة» دفعتهم إلئ الصّدارة والرّيادة» وقد كانوا من قبل - 
لمَا كان الدّين عندهم ذا شأنٍ ونفوذ في صورة المباركة الكنسية 
اللازمة لإضفاء الشرعيّة علئ الملوك- متخبّطين في غياهبي 
الظلمات» وهو ما قدّم بالنَسبةٍ إليهم برهانًا قاطعًا علئ أن دور 
«الدين» ينبغي أن ينحصر في الصّلوات والبوح بالذنوب للقساوسة» 
ونيل المباركةٍ منهم عَرَضَاء وبعض الطقوس والأعياد» وحتّئ هذا 
الدّور آخذ من حينها في التّناقص. 

فإذا قدموا إل دراسة الإسلام» وجدوا مسلمين -كُثْرًَا- ينطبق 
عليهم مثل ذلك» بفعل انتصار الغرب حضاريًا في القرن الأخير 
تحديدًا وما تبع ذلك من تأثّر المناهج التعليميّة والأوساط الثقافية 
وطبقات التخب بالفلسفات الغربيّة ومنها قصّ جناح الذين علئ هذا 
التحوء ثم وجدوا أيضًاء مسلمين آخرين يتجاوز الإسلام عندهم 
مفهوم «الدّين؟ الغربيّ القاصر هذاء إلئْ إخضاع مناحي الحياة 
جميعًا له ما استطاعواء وإدخال كاقة أشكال السلوك الإنساني في 
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دائرة العبادة بشكل أو بآخرء وتطبيق ما فيه من أوامرٌ ونواء علئ 
النحو الذي 5-7 سواءٌ في ذلك ما كان تعبّديًا محضًا وما كان 
داخلًا في المعاملات الماليّة وغيرها من شئون الحياة» فلا يصحٌ 
لديهم أن يكون «الإسلام؛ هو «دين؛» هؤلاءء لأنْ ما يفعلون يحتمل 
معاني أخرى غير الدّين عندهمء وبالتالي يصبح «الإسلام»؟ دين 
الفريق الأوّل الموافق لطريقتهم»ء وتصبح «الإسلامويّة؛ هي 
«أيديولوجيا؛ هذا الفريق الثاني كي يستطيعوا فهمّه وتحليلَ سلوكه . 

وقد أحسن الدكتور عبد الومهّاب المسيري تفصيل هذا وبيانّه 
في تقديوه لرائعة علي عرّت بيجوفيتش «الإسلام بين الشرق والغرب»» 
وما نقله من قول الأخير في كتابه أن كلمة (دين/ / / همنعناء8) 
بالمعنئ الغربي» لا تنطبق علئ الإسلامء وكذا قوله أن الإسلام 
«دينٌ ورؤية». 

هذا ونحن لا نقرّهم علئ تلك التفرقة بالتأكيدء وندينٌ أن 
للإسلام صورةٌ واحدةٌ لا ثانية لهاء وهي تلك الصّورة الشاملة» لكنّا 
إذا ما تناولنا كتابات الأغراب عنّاء وجب علينا فهم منطلقاتهم 
وأصولٍ مفاهيوهم لنقفت علئ حقيقةٍ ما يقولون ويكتبون. 
التحوّل الراديكالي (8هغ0اهدذاهء5201): 

وهذا اللفظ تكرًرٌ كثيرًا في الكتاب» وربما تكون الترجمة 
الحرفيّة الأدقٌ هي لفظة «التطريف». أي: نقل الشخص من وَسَطٍِ 
الشيء إل طرفهء وفي السياق: نقل المسلم -بفعل تأثير شخص 
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أو حَدَث- من النموذج الإسلاميّ المعتدل -وفقًا لمفهوم الغربتين- 
إلئ الموج الإسلاميّ المتطرّف/ الرّاديكالي» لكنّ لفظة «التطريفة 
هذه غريبة عن مسامع التاس ولا يستخدمها الأكاديميُون العرب 
لا في كتاباتهم ولا في حواراتهم المتلفزة» فارتأيت أن استخدام 
«التحوّل الراديكالي؟ أنسب وأقرب. 
النقاويّون (505ن): 

وهذه واجهتٌ فيها إشكالا كبيرّاء ذلك أنّ المشتهرٌ بين 
الأكاديميّين الألمان المنشغلين بالحالة السّلفيّة فيما وقفتٌ عليه» هو 
هذا التقسيم الذي أوردثه الكاتبة» من سلفيّين (جهاديين)» وسلفيين 
(سياسيّين)» وهذا النّوع الثّانث» والإشكال فيه أنْ القارئّ حين 
يطالع تعريفت الكاتبة له ينصرف ذهئه غالبًا إل تيّار المداخلة» 
الذين هم موالون للحكام العرب الحاليّين ويرون فيهم شرعيّة وليّ 
الأمر ويرفضون كاقة أشكال الممارسات السياسيّة التي يمكن أن 
5ُعتبرَ خروجًا عليهمء ثم يجد أن من بين من ذكرتهم الكاتبة للتمثيل 
عليل هذا التوع. مدرسة السلفيّة السكندرية المعروفة» وكذا الشيخ 
ناصر الدين الألباني» والفارق الكبير بين هؤلاء وأولئك كما هو 
معروف؛ أن انصراف الفريق الأخير عن المشاركة السَياسيّة -ودع 
عنكَ هنا ما آلت إليه حالّهم في أيّامنا هذهء أنا أقصد حالّهم قبل 
-0١‏ ليس من قبيل الإيمان بشرعيّة الحاكم والرضئئ عنه» وإِنْما 
انَقَاءٌ للمفسدةٍ المترتبة علئ المشاركة ضدّه» وما يصحبها من تضبيق 
علئ دعوتهم وإغلاقٍ لمساجدهم ونحو ذلكء» وبالتالي فإن هذا 


١6ه‎ 


الصَنف -الذي يشمل هذين النوعين المتباينين- ريّما أقرب إلى 
تصنيف «السلفيّة العلميّةة في كتابات الأكاديميّين العرب. 

ثم إذا نظرنا إل لفظة (350:د) هذهء وجدنا مرادفها اللغوي 
الأقرب هو كلمة «أصوليّ»» وهي قطعًا أقربٌ إلئ الأذهان من لفظة 
«نقاويَ؟ هذه التي استحدثتّهاء والذي دعاني إلى هذا هو أن لفظة 
(اقذتساط) هذه وإن كانت تعني (أصولي) فعلاء إلا أنها تحمل في 
طيّاتِها معنو آخرٌ يقع في ذهن القارئ الانجليزي والألماني إذا 
قرأهاء أوسمٌ مما يقعٌ في ذهن القارئ العربيَ حين يقرأ (أصولي)» 
وهو معن الثقاء والتنقيح. إذ هي مشتقّة من كلمة (عدنط) أي : نقىّ 
أو مصئ. وهذا ينطبق فعلا علئ ما يريده مستخيمٌ اللّفظ من 
إيصال صورة عن هذا التوع. الذي يرئ في نفسه ورؤيته صورة أكثرٌ 
نقاة للسلفيّة والإسلام» من (ملوّثئات) السياسة والعمل الجهادي 
التي أغرقت التَّيّارات اللأخرئ نفسها فيهاء والتي في الحقيقة تتَتصفٌ 
بالأصوليّة أيضّاء فلا يميّرز وصف (<أصولي) هذا التّوع عن سابقّيه» 
فحاولت أن أبتدعَ مصطلحًا ربّما يوصّل هذا المعنوئ من كلمة نقاء 
فكانت (نقاويّون)» ولغرابة اللفظ علئ الأسماع» كان هذا التفصيل 
هنا والبيان» لعلّي أزيل به عن القارئ بعضًا من اللّبس فيه. 


> المتحولون (مامعنتمه0): 
أعرف أن ذهن القارئ -خاصّة الشباب- غالبًا ينصرف عند 
هذه الكلمة إلئ أصحاب الطفرة الورائيّة التي تمنحهم قدراتٍ خارقةً 
كما في سلسلة أفلام (8468 - *0. ولكنّ المرادف لهذا المعنول هو 
هل 


لفظة (215هاا2)384» بينما التّحوّل المقصود فى لفظة (كانعءجمه©) 
قاصرٌ علئ التحوّل الذيني فقطء أي: الانتقال من دين إلى دين 
آخرء وكذا يشمل انتقال شخص من الإلحاد إل أحد الأديان (ولا 
يشمل العكس)؛ء وفي سياق هذا الكتاب. فإِن المقصود 
ب«المتحوّلين؟ دائمًا هم المتحوّلون إلى الإسلام تحديدًا. 
الدّعوة السلفيّة (22*92 52135): 

كثيرًا ما يرد هذا التَركيب في الكتابء» وربّما انصرف ذهِنُ 
القارئ عنده إلئ المدرسة السّكندريّة المشهورةء ولكتي ألفتٌ 
القارئّ أن المقصود بها في الكتاب دائمًا هو (دعوة السَلفيِين 
الألمان)» أي أن (السّلفيّة) هنا مجرّد نعت ووصف وتحديد مضافي 
إلئ لفظة (الدعوة)» وليس من قبيل الاصطلاح. 
الاندماج («مناأهمعع1ه])  :‏ 

وهذا اللّفظ ورد أيضًا في غير موضع في الكتاب» وهو شائع 
الاستخدام في ألمانياء خصوصًا في كل ما هو متعلقٌ بالمسلمين 
المقيمين والمهاجرين واللاجئين» ويروّجٌ لهذا المصطلح على أنه : 
نوع من خلقٍ المساحة الثُقافيّة المشتركة» وتعديل بعض السلوكيّات 
الاعتياديّة عند العرب والمسلمين إل شكل أكثر تناسبًا مع حال 
الألمان والأورويئين ومعيشتهم. (مع الاحتفاظ بالهويّة الثقافية 
الأصليّة للوافدين وإثراء الثقافة الألمانيّة بها). أو هكذا يقال. 


فنا 


والحقيقة المشاهدةٌ أنْ هذا (الاندماج) وإن كان متفهّمًا في 
صور منهء إلا أن صورًا كثيرةً أخرئ لا تمت ل(الاحتفاظ بالهويّة 
الثقافية الأصليّة للوافدين) بصِلةء وإِنّْما هو أقربٌ إلئ ابتلاع الأقليّة 
في ثقافةٍ الأغلبيّة» فمن صوره المعتبرة مثلاء والتي يدعوا إليها 
مثقّفو الألمان باستمرار» قبولٌ المسلمين ورضوحُهم لمشاركة بناتِهم 
في حصص السّباحةٍ المختلطة في المدارس» وهذا إشكال شائع» 
ويواجه الرافضون لذلك غراماتٍ ماليّةٍ باهظة» ومنها استصدارهم 
لقانونٍ يُلزم دخول الأطفال الحاملين للجنسيّة الألمانيّة» مدارس 
الألمان وحسب. وهذا القانون سرئ على شخصيًا لما كنت في 
الابتدائيّة» وألزموا بموجبه والدي أن أغادر المدرسة العربيّة التي 
كنت طالبًا فيها. 

ومنها دعوتُهم إل تطبيق (المساواة الكاملة) بين الرجل 
والمرأة (بمفهومها الغربي) في تربية الأبناء وفي علاقة الأزواج 
والرّوجات علويل حدٌ سواءء وغير ذلك صورٌ كثيرة» ويعتبرون 
مخالفة أيّ من هذا والاستمساك بالمكوّن الثقافي الأصلىّء رفضًا 
للاندماج وتعطيلا للإتناعُم) الثقافي والحضاري في ألمانياء ويُصِوّرٌ 
هذا في الإعلام عل أنه تهديدٌ مباشر للمجتمع الألماني. 

وبالتالي فمن الطَبِيعيَ أن توصفت حركةٌ أصوليّةٌ داعيةٌ إلى 
الاستمساك ل الذين كلها بما يشمل سمتّه الظاهر أيضًا 
كالحالة السَّلفيّة في ألمانيا -اتفقنا معها أو اختلفنا- بأنّها (عائقٌ 
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كبيرٌ) في عمليّة الاندماج هذهء وكذلك يوصفون دائما في هذا 
الكتاب وفي غيره. 
المسلمون الألمان (ودتتادد81 ممسمءت): 

وكثيرًا ما يردُ هذا المصطلح في الكتاب» والذي أريد أن 
ألفتَ القارىً إليه أن المقصود به غالبًا ما يكون (المسلمين المقيمين 
في ألمانيا) من المهاجرين ذوي الأصول الأجنبيّة» وليس المسلمين 
الألمان من أهل البلد الأصليّين المتحوّلين إلئ الإسلام حديئاء إلا 
أن يدل السّياق علل غير ذلك. : 


لحل 


حول صناعة سَلفِيَةٍ المانيّة 


النّشأة» التطوّرء والتنّشاط الدعوي 


للحركات السَلفيّة في المانيا 


نمنا ذ أبن 


)١(‏ د. نينا فيدل درست الدراسات الإسلاميّة ودراسات الشرق الأوسط في هامبورج وبثر 
السبع» وحصلت علئ الدكتوراة في 5 » عن رسالتها (الدعورات الإسلامية 
المعاصرة: الدعوة السلقيّة في ألمانيلء 1011-15901). 


"١ 


و بي “ميل بيه 
مكرما 


ظهرت خلال السنين الثلاثين الأخيرة» حركات دعوية سلفيّة 
واكتسبت أتباعًا في دول أوروبيّة كثيرة. وبدأ عدد صغيرٌ من الدّعاة 
السلفيين في ألمانياء في بدايات الألفيّة الجديدة» تكوين شبكات 
تشمل ألمانيا كلها في صورة انّحادات مساجد ومراكز إسلامية تنه 
في مجال (الدعوة) (نشر الإسلام)”'“2. وهذه الشبكة تطؤّرت في 
سنين قليلة لتصبح حركة اجتماعيّة - دينية واسعة التطاق» قوامها 
شباتٌ مسلمون من مختلف الأصول والأجناسء» وقرابةٌ 96٠١‏ 


)١(‏ الدعوة: هو لفظ قرآنيق يشمل معان أخرئ غير دعوة الّاس إلئ اعتناق الإسلام. لمزيد 
من النقاش حول مفهوم الدعوة في القرآن» انظر كتاب بول والكر .)١1988(‏ 
مععله]5 عط غه مفتلعدمهاءزعم8 00:0 عط :دز ,"تأصععمه© عأمق 90 نطونظودا1 

:0100 لمع عالعملا بزعلا .ماأومصقط معطمل .له ,1 .املا ,لاعم/ةا عتسهاذا 
.6 - 343 .مم رووعء2 (زاأوعءالودل] 
وكثيرًا ما تُتَرجم الدعوة إلئ (التبشير الإسلامي)» لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن 
الدعوة -علئ الأقل نظريًا- تختلف في أهدافها ووسائلها عن المفهوم المسيحي 
للتبشيرء وللنظر في الفرق بين مفهوم الدعوة ومفهوم التبشيرء انظر -علئ سبيل 
المثال- نينا فيدل ٠:)5١١8(‏ 
2 - 24 .مم ,ععائطء5 تصتاءء8 .فممعيظ مز صسداذا صتنج كنا نا - ودرا 


برف 


منهم مسلمون جُدُد'". وتُعتَبّرٌ الحركة السلفيّة (أسرعَ الحركات 
الإسلاميّة في ألمانيا نُمُوَا)!"©2 وأحد أنجح العوامل المتسبّبة في 
التحوّل إلئ الإسلام في ألمانيا”". ووفقًا لتقديرات أجهزة الأمن» 
ضمّت أكثر من ثمانية آلاف من الأتباع في ديسمبر 499:18©. أي 


:0؟١15( وزارة الشئون الداخليّة والمحليّة في ولاية (نوردراين ويستفاليا)‎ )١( 
تالمع اكتسلل8 رمللأعكونا .معنعء ته افمعوء0 لتنا مععطقاء© ,معطعودرتآ :كنادودترولوة‎ 
.م ,للاظلط معلمها دعل كع 021 باسصرم اط لصن معمعمم1 عنل‎ 5 


ولا توجد إحصائيّات رسميّة عن أعداد المتحولين إل الإسلام من خلال الحركة 
السلفية في ألمانيا. والتقديرات مبنيّة علئ تقاربر ومشاهدات من الأجهزة الأمنية والتي 
تنطابق مع مشاهداتي في العمل الميدياني في المساجد والتجمعات السلفية في ألمانيا. 
(؟) وزارة الداخليّة الاتحاديّة: 
-18)15ة12115/5 15 25/5218 0553 12 / تع طء عط ة 8/11 12 /عل. لصناط. أصصط, ببسم ,"كبا تمدو لولو؟" 
4 ,20 713:01 .ع0 باصغطعل0ه_كماتم 
(؟) هذا الكتاب يركز علئ أكبر الشبكات السلفية الألمانّة: والتي تتعاون علئ مستوئ البلد 
ككل. ولا نناقش هنا الشبكات السلفيّة المحليّة الصغيرة أو الخلايا الجهاديّة المحدودة 
في ألمانياء إلا إذا تعارنت مع الشبكة الكبيرة أو أثّرت فيها. ولم يتم تناول الدعاة 
والناشطين الجهاديين في ال ( (ع5نا110 ععباغانان) أخلن81) 3/11613) في 2 ي- أو لم 
ولا ال( (معاهع© مهأنهصدهلم1 عنمروأة1) :112) في أولم لأنّ حذين المركزين أَغلِا 
في 7٠١6‏ و7١٠7‏ علئ التوالي» كما أنّ هاتين المجموعتين عملتا علئ المستوئ 
المحلَيَ فقط. وإجراء تحليل دقيقٍ مفضّل حول كاقة المجموعات السلفية الألمانية 
سيتجاوز نطاق هذا البحث.. 
(؟) وزارة الداخلية الاتحاديّة :)5١15(‏ 
+8 انافك 12601 مكناحع نا ء1) معتمعلمع1 معنا معالد ,2015 أطع تع طعا تاطعذدع سبكمةىلا 
.20 .م ,1ل8 تصتاءع8 


ولو تحرّينا الدَّقّة» وجب القول أن أجهزة الأمن الألمانيّة لا تنشر عادةٌ تقديرات - 


نحو 900,7 من تعدادٍ المسلمين فى ألمانيا. وإن كنا نعتقدٌ يقيئّاء 


أن 


أعدادًٌ الشباب المسلمين الذين يحدثٌ أن يستمعوا لمحاضراتٍ 


يُلقيها دُعاةٌ سلفيّونء ويتبتوا بعضٌ آرائهم حول ماهيّة (الإسلام 
اللحق) وكيفية تطيقه: اكير من ذلك من بك 230 


تتكاثر الأسئلة حول استراتيجيّات واآليّات ومواضيع الدعوة 


السلفيّة وأسباب نجاح هذا الاتّجاه الإسلاميّ تحديدًا في ألمانياء 


في 


ظل غياب مهاجرين وعلماء من السعودية (المركز الديني 


للسلفيّة) في هذا البلدء وكذلك في ظل صِعْر أعداد المهاجرين 


المسلمين من بلدان الشرق الأوسط (58/, من إجمالي المسلمين في 
ألمانيا) وشمال أفريقيا (70901"©. وينبغي أيضًا أن نطرح تساؤلا 


لفق 


حول أعداد السلفيّين في ألمانياء وإنما فقط أعداد الأشخاص الذين يتم رصدٌّهم بسبب 
تصنيفهم كسلفيين سياسيّين أو جهاديّين. وإن كان توصيف (السلفي السياسي) يستخدمٌ 
أيضًا مع أتباع الشيخ الألباني» والذين ينشطون في مجال الدعوة والتربية ولا يتفاعلون 
مع السياسة بمفهومها الضَّيّق. وهذه الأعداد تخضع للعديد من التساؤلات 
والتشكيكات من قبل أكاديمتين عديدين» لأن أجهزة الأمن لا تذكر المعابير التي 
تستخدمها لجمع المعلومات وتصنيف الأشخاص كسلفتِين. بل إِنّه يمكن افتراض أن 
زيادةً نشاطٍ الرّصد في السنوات الأخيرة» أذَْ إلئ تصنيف عددٍ أكبر من الأشخاص 
كاسلفتّين). 

علئ سبيل المثال: في السابع عشر من أكتوبر 2101 كانت صفحة الفيس بوك التابعة 
للداعية السلفي الألماني البارزء بير فوجل. حاصلةً علئ 7١9,799‏ إعجاب» 
والصفحة التايعة لمجموعة (11/10) عل 4*ل/ار195. 


هذ معطع!ا كعطءتتصستادبك5 :(2009) وطعنا5 وزصة ,وأكدة14 عأمقطامء)51 ,عنادل] وزمه5 )0١(‏ 
وعطعنانء1 ععل عقنالسة4ف صنذ 6 .20 أطاءتعطدع تسطءوعهظ .لسواطعدانءدآ1 


.0 مم رعوستاغطءة11 لمن سملعومونك؟ ع1 اسممدعلصسي8ظ تورعطصصلالة ,عممعمواوم1 
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حول سبب رفض كثير من مسلمي الجيل الثاني والثالث من 
المهاجرين لتقاليد آبائهم واختيارهم في المقابل هويّة سلفيّة عابرة 
للقوميّات وخالية من التقليد العرفي والثقافي» وفوقٌ ذلك سؤالٌ 
حول السبب وراء شعبيّة السلفيّة الظاهرة بين المسلمين الألمان 
الجدد. 

هذا الكتاب يحاول أن يقدّم إجاباتٍ علئ هذه الأسئلة من 
خلال تحليل النْشأة والتطور والعمل الدعوي للحركات السلفية في 
ألمانيا. وقد أولينا اهتمامًا خاصضًا بالعلاقات البينية بين سياسات 
الدولة إزاءً الشّبكات الإسلامية المتطرفة والسلفيّة من جهةء وبين 
استراتيجيّات الدعوة وأيديولوجيا التاشطين السلفيّين الألمان من 
جهة أخرئ. وهو أوَّلُ بحثٍ يمزجٌ بين تحليل السلفيّة كأيديولوجيا 
دينية وكعقيدة من جهة» وسّلوكٌ نهج يعمد إلئ دراسة الحالة السلفية 
الألمانية كشكل دينن لحركة اجتماعيّة بالأساس» من جهة أخرئا. 

وقد تكمن أهمّيّة هذا الكتاب بالنسبة للقارئ العربت» فى أنه 
يمدّه بتحليل مكثفٍ وعميق حول نشأة وتطوّر السلفيّة فى ألمانياء 
وهو بالتالي قد يعمّق فهمّنا للسلفية المعاصرة في أوروبًا. ويكشفث 
الطبيعة المعقّدة والمتغيرة وغير المتجانسة للسلهية ودعوتهاء 
ويوضح كيف يدعو السلفيّون إلئ الله في بلدٍ ديمقراطيّ غير مسلم» 
ذي إرثٍ مسيحي» حيث تمثّل دعوةٌ غير المسلمين جانبًا هامًا في 
التشاط السّلفى. بل ويبيّن الصّلة بين السلفية فى البلاد العربيّة 
والسلفيّة في أورويًا. وباعتبارهم تجليًا محليًا لهذه الحركة العابرة 
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للقوميّات» فإن سلفيّي ألمانيا أسسوا روابط قويّة بعلماء ودُعاة 
وحركات السلفيين في مصرء السعودية» المغرب وغيرها من 
البلدان العربيّة. فهم يدعون دعاةًٌ أجانب» من أمثال العاليم والداغية 
السعودي محمد العريفي”'2: والعالم المصري محمد شريف 
حجازي (المُكنول بأبي إسحاق الحويني)”'' كمحاضرين في مساجد 
ألمانيّة» ويسافرون إل البلاد العربيّة لدراسة الإسلام» ويتأثرون 
بالتطورات السياسيّة والتَوجّهات المستجدّة لدئ السلفيّة العربيّة. 
ويلعبٌ الشيوخ والدّعاة السلفيّون الألمان البارزون دور 
الوسيط بين أتباعهم الألمان والعلماء والدعاة السلفيين العرب 
المقتيور ”7 إلا أنهم لا ينحصرون في دور ترجمة تعاليم 
مرجعيّاتهم الدينيّة في الخارج إلئ الألمانية ببساطة. بل يتبنون بعضٌ 
آرائهم ويرفضون البعض الآخر» ويعذلون محتوى تعاليمهم وكذلك 
)١(‏ محمد العريفي: هو أستادٌ في جامعة الملك سعودء وله صيتٌ ذائمٌ في وسائل التواصل 
الاجتماعية. وهو عضوٌ في هيئة علماء المسلمين وفي رابطة العالم الإسلامي. 
(7) قابل (الحويني) الألباني وابن ياز وابن عثيمين وحضر جانبًا من محاضراتهم» وهو 
يعتبر الممثل الرئيسي لأيديولوجيا الألباني في مصرء انظر: 


لمعتاناه5 رثا25 عه مععمموط بأمبرع8 صسعنه14 هذ مممكماد5:١,020101]‏ ستياه لعمقطوتع 
.9 .م ,6 .350 ,11 .املا ,لإعمامعط1" 
0) انظر: 
(2016) وطعص2 م1116 ,ممقمصأالمط موتائطط ,220020 |28 عصسمف وعععالطامآ مععنلة]1 
:ا اتلالأعاصة:1 .كنتمكتلةطتطعة10 لضن كناطذذا1ه1ه5 هدو عاعاعمقمق عأقهومتاةمكمةاآ" 
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رسائلهم الدعويّة إل شكل يناسب سياق الأقلية الألمانية» وكذا 
الاحتياجات المفترضّة عند الشرائح المستهدفة المختلفة» مثل ' 
المسيحيّين والملحدين. ويرصد الكتاب أيضًا تفاعلات السلفيين مع 
فتح أو غلق فرص جديدة لعملهم الدعويّ؛ ومدى استجابة (أو 
رفض) شرائحهم المستهدفة لدعوتهم. 

ومنذ تاريخ إصدار هذا الكتاب في ,.)05١1١0(‏ حدثت تطوّراتٌ 
جديدةٌ للحركة السلفيّة الألمانيّة. لذلك مرفقٌ بهذا الإصدار العربي 
الجديد تذييل فيه تحليل مختصر للتطورات الأخيرة في السلفيّة 
الألمانيّة. وعلاوةً علئ ذلك» تمّت إضافة فصل عن الإسلام وحياة 
المسلمين في ألمانياء وآخر عن تأثير السلفية 0 الإسلام الألماني 
والدولة الألمانية والمجتمع» كي نمنح القارئ غير الأوروبّي نوعًا 
من الخلفيّة التي يستطيع علئ أساسها فهم نشأة وتطوّر السلفيّة 
الألمانيّة بشكل أفضل. ش 
# الإسلام والمسلمون في ألمانيا: 

تعيش الأقليّات المسلمة في ألمانيا منذ القرن الثامن عشرء 
ولكنّ الإسلام ظل في ألمانيا ظاهرةً ضئيلة المقام ومحدودة التأثير 
حتّول منتصف القرن العشرين. فبين منتصف الخمسينيّات وبدايات 
السبعينيّات» اجتذبت ألمانيا أعدادًا ضخمةً من أولئك الذي سُمّوا 
(عُمَالَا ضيوفًا): والذين اشتدّت الحاجة إليهم لسدّ ثغرات مؤقّتة في 
سوق العمل. وقد كان بينهم 7/617 (1956) إل 67"5 )١11910(‏ 
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رجالٌ مسلمون. أغلبهم أتراكٌ وأكرادٌ من شرق الأناضول7'. وفي 
191 أو قف ال (مممادءط6:«صة) (إيقاف التعبئة) سياسة الأبواب 
الألمانيّة المفتوحة للعمّال الأجانب» ولكن في الوقت نفسه أدّت 
سماحيّة لمم شمل العائلات إل ازدياد أعداد المسلمين بشكل 
مظردء من نصف مليون في 1917 إل 1,7 مليون في بي 
ومع الهجرة المتزايدة لأفراد العائلات» تزايدت الحاجة إلى تعليم 
دينيّ وبنية تحتية تساعد المسلمين علئ حفظ هويتهم الدينية والإثنية 
والثقافية» وتأسّست العديد من المنظمات الإسلاميّة أو شهدت 
زيادةً كبيرة في أعداد أعضائها'". وفي حين كانت الهجرة المرتبطة 
بالعمل هي الظاهرة الأكثر انتشارًا حت منتصف السبعينيّات» 
أصبحت الهجرة المسلمة منذ ذلك الوقت أميل إلئ اللجوء السياسي 
)١(‏ انظر: 

© 500102615 15003 للش صرع0 هل ماعن غط1) :(2002) «عمموبجه)5 - ععنرعر© وموطووق 


عقهللال مله ,كطعمنا 0) كمعصنيهزه50 سوعط .ألا عطا دز ممستاكسة18 نمز ز(ممعمناكت 
.5 .م ,كقع22 '(السع اندلا 010:0 :0100 لصة علعملا بسعلة .. 130030] - عاععاجولا 
(0) انظر: 
5 708 20ةلطعمانةء1 صذ عمستاكسة8 ععل لطمعهم عع عصسائاء أساصظ) ,(2012) وأقتاماة 
.(2009 قلط 
() بعض المراكز الإسلامية في ألمانيا - والذين يتبع معظمهم الإخوان المسلمين في مصر 
وسوريا - دعمت كفاح المنظمات الإسلاميّة السياسيّة في بلادهم الأصليّة من بلادٍ 
المهجر. إلا أن هذه المراكز لم تؤسّس بواسطة طيقات «العاملين الضيوف)»؛ وإنما 
أسسها النشطاء الإسلاميّون العزب الذين وصلوا كطلاب أنجانب أو لاجثين سياسيّين. 
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وطلب الملاذ. في البداية كان أغلب اللاجئين المسلمين يأتون من 
أفغانستان» إيران» العراق» تركيا ولبنان» وفي بداية التسعينيّات 
وصل لاجئون إضافيّون من البوسنة والهرسك» كوسوفوء ألبانيا 
والصومال. ومنذ الخمسيئيّات وصل إليل ألمانيا فريقٌ ثالث من 
المسلمين المهاجرين» وهم الطلاب الذين جاءوا إلئ الجامعات 
الألمانية الغربيّة -ذائعة الصيت حينها- وآثروا البقاء بعد إنهاء 
دراستهم. وبسبب الحرب الأهليّة في سوريا -ضمن أسباب 
أخرئ- شهدت أعداد اللاجئين من الدول ذات الأغلبية المسلمة 
زيادةً هائلة خلال السنوات الأخيرة. حيث تم تسجيل 49:,6٠١‏ 
لاجئع خلال 7٠١١6‏ وحدها"أ"2. ويقدّر خبراءٌ أن حوالي 908٠‏ 
متهم (0,000 0/8 هم مسلمون”؟. وأغلبيّة هؤلاء (9675) هم 
سوريّو الجنسيّةء يليهم الألبان )90١7,5(‏ وأهل كوسوفو 
(2790,5. وفي ربيع 7١15‏ كان نصف جميع اللاجئين 
ععمتاغطعت! 890.000 معدا 2015 .عمغصنو!] عل ععاكتستسمعمه1) :(2016) ومل/مطس 0١‏ 
باتاتامم/عءل.أعوعامد. سد ,30.09.2016 بعستامماعوعتم5 ,(لسمماطعئانع« طعقم 


- أعقمع لمعلا امماباطء5 - 000 - 890 - معط - 2015 - ععمالتطععنب 1ل /لمولطعكابعل 

.6 ععطماء0 .200 زلسصتط.114739١‏ - جه - لمقاطءئانعل 

(؟) يحسب أيمن مازيك» رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانياء نص عليه: 
ع2 ,(معقطعهط أصهعلتمعأة لكاج عدستلوسكة ععل لطعت عنط) :(2015) اغدهه84 مصول 

- لضن - عع صللاطععن 1/1 أامص/عل.اعوءتمددعع ها بام ,27.08.2015 راعوء أمدقعوة1" 

زأصطغط. 12242898 /لمعقاع هساصة !1 أتمواد - لرزبت - عمستأميام - مع - لامج - ذل - مملوتاءء 

.6 ,5 ععاماء0 .عم 


() الوزارة الاتحادية لشئون الهجرة واللاجئين :)75١15(‏ 2 


9. 


سوريّين (0)97058,5 يليهم العراقيّون )960١4,8(‏ والأفغان 
30091 , 

ووفمًا للتقديرات الأخيرة (المنشورة في "050١9‏ فإنّ العدد 
الإجمالي للمسلمين في ألمانيا هو حوالي 5 ملايين» أي حوالي 
0 من إجماليّ السّكان”". وعدد الألمان المتحوّلين إل الإسلام 
يقدّر بين ٠١,٠٠‏ و62000,600©. والإسلام هو إلدّيانة الثانية من 
حيث العدد بعد المسيحيّة (9)9009©. ويليه البوذيّة واليهوديّة 


,2 .م ,1لقه8 تعمتلم0 .2015 ععطتصعدء1 أهمه81 صعل عنظ عاناكتاهادمالةطعدعو الوم 
/انزو ف /1ناذ1) 2 اذ /عاءط1ه1ه205/1هأسبده2آ1218/1/صعع د لصخ ري 5220120 /ع211-0 وم , بججببجين 
101 .عق 364454 1 ومع أتصاط. غطء معط فااعة طعمعع - انر5ة -عع هاصة - ع[ناك أ 201512-58 
.6 ,5 
)١(‏ الوزارة الاتحادية لشئون الهجرة واللاجئين :)٠١15(‏ 
-5135/ء1.0تصه], بر 8 .م ,821015 تعسمتلد0 .(04/2016) زوق بج معملطه2 عاأءعناطام 
- ناج - اعتطهع - عااءعساعلة/ روف !51 هك باء طاهكه1/كلده امه 1ر18 طردعع 12م مومه 02 
.6 ,3 ععطماء0 .ع20 رلصسغط,2016 - ارمع - الزقة 
() هذا التقدير لا يشمل الهجرة القريبة لنحو ٠٠٠,١؟لا‏ مسلمء كثيرٌ منهم من الشرق 
الأوسط. 
(6) انظر: 
غ165 .11 .ص رلهةلطعكابع12 هذ معطع] كعغطءدتستالكتنة8 ,(2009) عطءنا5 لمع عأددنا ل ,رونادل1 
لهة كامهموتصسسا )ه كعناكتأهاك مه لعمه6 ععة طءتط؟ ,كعتهمهنتاي نزلمه ععة كعمبوق 
.030102211 16 لعلواءء 
(5) انظر: السابق» (ص/088). 
(0) انظر: المركز الاتحادي للتعليم السياسي :05١115(‏ 
معلطم/ضععة أ اععطاعهس/ع0.طمط. بوبه ر"عطععن1 لسمداطععابء12 هذ ومتاذناز5 علوزدهة عزر" 
,113320 .عه بعطءءل3820/61565/1 [طعك اداع - مت دهن هبه - علوتجمد/رمع ءلم - لمباء 
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(,9/00 لكل منهما). وأغلب المسلمين هم سنّة (911). ومع 
ذلك تجد أيضًا علوتين »))90١5(‏ شيعة (/0)901. وأتباعا لفرقة 
الأحمديّة (؟9/6) وبعض الفرق الأخرئ» مستقرّين في البلاد" . 
وأغلبيّة المسلمين الألمان هم مهاجرون أو نسل مهاجرين سابقين 
من تركيا (9071): يليهم مسلمو جنوب شرقي أوروبًا ))901١(‏ 
مسلمو الشرق الأوسط (908)» والمغرب (901)”'': ويحمل أقل 
من نصفهم (9040) الجنسيّة الألمائيّة”"". 2 2 

ويستمرٌ تقسيم المسلمين إلئ أبعدَ من ذلك وققًا للأصول 
الإثنيّة» اللغةء تقاليدهم الإسلاميّة ودرجة (التغريب)”*". و(العلمنة» . 
لديهم. ولكي يستطيع المتحوّلون المشاركة في الحياة الاجتماعية 
المسلمة؛ يضطرون إل الانخراط في مجموعة ثقافيّة مسلمة معيّنة 
بتقاليدهاء ويتعلّمون لغة دولةٍ مسلمة بعينها. ونجد أن بعضًا من 
هؤلاء المتحوّلين غير الرّاغبين (أو غير القادرين) علئ فعل ذلك» 
يؤسسون مجتمعاتهم الخاصّة» والتى غالبًا ما تكون نشيطةً جدًا في 
- الأرقام والنسب تشير إلئ الأعضاء المسجلين في الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية» 

ولا تسمح ببناء الاستنتاجات حول المعتقد الحقيقي لهؤلاء. 
(1) انظر: 
.5 - 134.صم ,مله ةلطعكاناع2 ص معطعآ وعطعدتنأكن 34 ,(2009) كطء 53 200 مأدؤا14 ,عناة11 
(7) انظر: السابقء (ص/؟١ ,)١17"-‏ 
(*) انظر: السابقء (ص/١١).‏ 
(4) المترجم: أي تحوّل نمط حياتهم إلئ شكل أقرب إلى النمط الغربي. 
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دعوة غير الم 7 ونرئ أن البروز المؤخّر للأصولية 
الإسلاميّة المتجاوزة للمكوّن الثقافي التقليدي في ألمانياء والتي 
تعتبر السلفيّة إحدئ تجليّاتهاء يمثل بديلًا جيّدًا لأولئك المتحوّلين 
الذين يتمتون أن ينخرطوا في الإسلام (وحده) كديانة» وكذلك 
لشباب المسلمين من بلدانٍ وأصولٍ مختلفة» الذين يبحثون عن هوية 
إسلاميّة متعدّيةٍ لتقاليد بلاد آبائهم وأعرافها. 

وتجد في ألمانيا العديد من المنظمات والمؤسسات الإسلامية 
(أغلبها تركيّة وعربيّة)» ومعها خمسة منظمات جامعة كبيرة هي: 
المؤسّسة التركية الحكوميّة (الاتحاد التركي الإسلامي للشئون 
الدينيّة) (بالتركية : (تهناءز8 صنداء1 - عائة1 1غأوآ[اءعمهلاط1» تختصر 
إل (21518)» (المجلس الإسلامي) (بالألمانيّة ]8ئساة1)ء 
وتختصر إلى (22")18 (جمعيّة المراكز الثقافية الإسلامية) 
(بالألمانيّة : م«عمامءع مدان [معطءئتصداة1 ععل لصوطى/١ا)»‏ وتختصر 


)١(‏ وقد أسّس المتحوّلون جمعيّاتٍِ شاملةٍ للبلاد مثل (بيت الإسلام) 
(10/0/.112105065151210.0ا)) وكذا جمعيّات محليّة (مثل: «دائرة المسلمين 
الناطقين بالألمانية في كارلسروها) (06.عطنصدارةهط-ط00.»)ء و(دائرة 
المسلمين الناطقين بالألمانيّة في برلين) (06.متلهعط-!:800.0). 

(؟) اذ (18) هي منظمة مِظلية شاملة متأثرة بالعضو الأكبر فيها: التجمع التركي الإسلامي 
(ميلي جوروس 77,00٠0«‏ عضرًا). ومن أعضائها الآخرين: ال (19/1162): جماعة 
(النور). وأكثر من ثلاثين جمعية صغيرة أخرى. (ميلي ججوروس «اللفظ التركي ل: 
الرؤية الوطنيّة) ربّما تعتبر المنظمة التركية الرائدة للأتراك المهاجرين في أورويًا 
وألمانيا. 


إزذرا 


إلئ (2"”09712: (المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا) 


(بالألمانيّة: لصقلطفابوط مذ عستاكبة8 ععل عمملمنضمع2) 
وتختصر إلئن (23845”": ولالتجمّع العلوي في ألمانيا) 
(بالتركية : دسملاكةمعلء1تءاطنائزه تعاىم هلإمهسا4م)» وتختصر 
إلئ (485ه)"”". إلا أنَ عشرين بالمئة فقط من إجمالي 
المسلمين في ألمانيا هم أعضاءٌ في إحدئ هذه المؤسّسات©©'. 


)١(‏ وينتظم التَوجّه التركي السني الحنفي السليماني في ألمائيا في إطار منظمة تسمّل: 
(112/). 

(؟) ال((2241) هي أضخم تجمّع لمنظمات غير تركيّة» وتمئّل في الأغلب المسلمين 
العرب والألمان. وهي متأثّرة بمنظمة ((101)» والتي تعتبر أهمْ منظمة عربية إسلامية 
في ألمانياء والمصئفة من قِبَل جهاز حماية الدستور كفرع محلّي لجماعة الإخوان 
المسلمين. (وزارة الداخلية لولاية نوردراين - ويستفاليا [9١٠؟5].‏ 

,2008 عطول قمل ععط0 معلذلاكع/1_آ - متعطءلءهل! وعلدها جعل أاءتمعطعان أعدمع سندفمات7؟ 

.5 .م 

ومتائرة أيضًا بالمركز الإسلامي في آخنء والذي أسّسه وقاده - حيّ 1446 - المنتمي 
سابقًا إلئ جماعة الإخوان المسلمين في سورياء عصام العظارء والذي انشقٌ في 
عن ال .(1010) وكلا المنظمتين لهما علاقات واسعة برابطة العالم الإسلامي 
في مكة. 

() متابعة لموقف غالبيّة العلوتين الألمان الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين» فإن 
ال (4.681) تصنف علئ أنْها منظمة ألمانيّة مسلمة» انظر: 
.13 .م ,لمواطعفاناءآ ما مصعطعا معطءدأسستادتك8آ ,(2009) كدء 55 لص مأد5405 ,م12 

(*) انظر: السابق» (ص/17١):‏ وبالأخذ بعين الاعتبارء أن عضويّة ربّ أسرة غاليًا ما 
تعني عضويّة زوجته وأبنائه أيضّاء فإن العدد الحقيقي لأعضاء هذه المنظلمات هو في 
الغالب أكبر من ذلك. 


قن 


ومن قبل ظهور الحركات السلفية» سبقتها حركتان إسلاميتان 
أصوليّتان ضخمتان عابرتان للقوميّات بتأسيس شبكات عمل في 
ألمانيا: (جماعة التبليغ)'2: و(حزب التحرير)"". ومثل السلفيين» 
فإن كليهما انخرطا في دعوة غير المسلمين وجذبا شبابًا مسلمين من 
مختلف الخلفيّات الإثنيّة والدينيّة. وبدأ نشاط (جماعة التبليغ) في 
ألمانيا منذ السَّتَينياتء وركّزت -تمامًا كالدعوتين السلفيّين- علئ 
إحياء الرّوتين اليومي والهويّة بناءً علئ التأسّي بالرّسول والسّلف 
الصّالح””©. أما حزب التحريرء والذي : نشر أول مجلّة ألمانيّة تابعة 


له في 21١9495‏ وتم م حظره قانونًا في 62 ” فهو يحمل ذات 
' الأجندة السياسيّة للسلفيّين الراديكاليّين» والتي تقضي بالسّعي لإزالة 


)١(‏ جماعة التبليغ: هي جماعة دعويّة عالميّة» لها مراكز في عددٍ من المدن الألمانية. وقد 
أسّْسها في ١9476‏ (مولانا محمد إلياس تندهالفي) )1944-1١886(‏ في الهند 
البريطانيّة. وهو من أتباع المدرسة الديوبندية في المذهب الحنفي» وتعاليمه تجمع بين 
الدعوة للعودة إل تصوّرات الرسول والسلف الصالح» مع بعض العناصر الصوفية. 
وعادةٌ لا يتم تصنيف جماعة التبليغ كجماعة سلفيّة» علئ الرغم من أنْها تشارك السلفيّة 
في كثيرٍ من المظاهر الأيديولوجية. 

(؟) تأسس (حرب التحرير) في 19407 في القدسء بواسطة العام والقاضي الإسلامي 
(تقي الدين النبهاني). لمزيد من التفاصيل حول حزب التحريرء انظر: 

طعممع5 عط لهج عأعطه؟ - أن طجنةا نأوعنا0 أقامعتسصدلسيظ :(1996) انامعة - أزه1 قطاناك 

.أدء5 نزعع0 :سملهمآ .عتقطمتله عتصهاكا عطاعه) 

(9) انظر: 

ع - )133 380 تقول تطعتاطه] كه برلتومتعناع8 وعلط عط1) :(2010) ععاونا0 مفصرمط1" 

.هم ,105 ,0ل8 روكمممتطاهة ,(عممسسظ صذ صعاكآ 01 دمتلأقصصمأ؟كمهء 1 عط ممه تصذاذ1آ 

121- 6. 


و 


الحكومات (الكافرة) فى البلاد المسلمة وتأسيس خلافة عالمية. 
ولم تكن لكليهما أعدادٌ معتبرةٌ من الأتباع (جماعة التبليغ): 
»07٠١(‏ (حزب التحرير): .23008*0٠0(‏ ولكن ينبغى الإشارة إلى أنّ 
بعض المسلمين الذين كانوا أتباعًا أو متعاطفين لإحداهماء انضمُّوا 
بعد ذلك إلى الحركة السّلفيّة. 
بالنّسبة لأغلب المسلمين في ألمانياء لا يعني التديّن بالضرورة 
رغبة جامحة فى الحياة تحت ظلّ دولةٍ إسلاميّة تطبّق الشريعة. حيث 
يتبئئ أكثر من (90750) من شباب المسلمين فى ألمانيا فكرةً الفصل 
بين الدين والدولة”"» في الوقتِ نفسه الذي تجد غالبيّة المسلمين 
(87/)) يعتبرون أنفسهم (متديّين للغاية) أو (أقرب إلئ التديّن)2 . 
وباعتبارهم أفرادًا في أقليَةٍ دينيّةٍ تعيش في بلدٍ ديمقراطيّ ذي ميراثِ 
مسيحيئّ» تجد بعض المسلمين الألمان يبحثون عن تعريفات جديدة 
للإسلام. وتجد الشبّانَ خصوصًا يُعيدون قراءة فهم آباثهم للإسلام» 
ويصيغونه في شكل يناسب بيئتهم الثقافية والاجتماعيّة الخاصّة. 
)١(‏ وزارة الداخلية الاتحادية (؟1١١؟):‏ 
7 تنه 276 .مم ,1ل8 بمتامعظ 2011 اغطءتعطعانطءدمع منادمماءء7؟ 
() انظر: 
.لسقلطعكامسء82 هذ مسهاذآ) :(2006) مممصاءع طععلعم لمه وطعه/الا عممدكيك 
5 8 نازع لتاكنات لصن 2063م أككع قنتطعده10 سعونتاءة امعوعمع كعل ومبااعطمواتتة 
تستاوعظ .801 .لع ,كناسكتصسهاك! نس ,'ممناممعمععمعءامدعوتك1ا معااء يج عبج ممع ممدعاوط 
7 .م ,رافظ 
) انظر: 


4 .م ,لسقلطعفاناء12 دز وصعاعا كعطءكتسناكب84 ,(2009) عطء5 220 وندمناك ,ا 


لذن 


حيث لم تعد الفرائض الذّينيّة مقبولةَ باعتبارها (ثوابت)»: وإنما هي 
خاضعة للمنطقة وفمًا للقراءات (الحدائية) حول دورهاء» وتخضع 
أيضًا لنوع من التطبيق يمسم بالمزيد من الفرديّة” '. ويبدو أن هناك 
ميلا طفيفا في صفوف الشباب والمتعلمين المسلمين في انّجاه 
صورة حدائيّة - ليبراليّة للدين''“. في حين تجدٌ شبابًا آخرين يتبتون 
صورةً أكثر أصوليّة في خِضَمْ تشتّتهم. ويتميّز نمطهم الإقصائي, 
للحياة الإسلامية بنع من النهج إل التثقيف والتبخر في مصادر 
النصوص المقدّسة» بما ينتج نموذجا عمايًا ومنهجيًا ل(حيأة 
إسلامية) يشمل جميع مناحي الحياة» وبمحاولاتِ مستمرة لرفع 
الثقافة الإسلامية (بمفهومهم) في وجه ثقافةٍ مضادةٍ متماشية مع 
التيار الاجتماعي العام”" . ونرى أن الإسلام» الذي جرت العادة 


)١(‏ انظرة 
نال 2108 ككت تاكنا0 تع تآءعظ1) :(2008) معلطع 111 1208530 لهة جااع5 دمملات ,رمعالا8 وعكا 
ممق .0 ,لإمقمدهة© هذ ومتامد84 لصة تصماكا :ص ,"الزممصيء0 مذ كستاكسق3 
.9 .م مللف8 تمعلاعا .اعسمسدة؟ - 1د هلف لصة ممعمساعتط 1 
(9) انظر: 
224 صههاذ1 نهذ ,قععمعءل801 أمعمتمصظ عتدمذ5 :هداذا ٠‏ معبط) :(2008) معذ عاتموط 
نع لعا .تأعتمفسدط - له هلة لتة ممعمساعتط1 دقل .له ,لإسمصصعء دز ومطادس81 
.48 - 33 .مم مللقفظ 
(9) انظر: 
عضلط .ممبصمطةأممعطعا معطءكتسواذكا معصعه عسعل140 :(2000) يع سمسمط مأك 001 
تعاع قومعع طعدااتصصنك أقالوهتهناعظ عناج وعماطاءعتكمعامنا عطعكمامدي - لتأهاتلمتو 
.هم بققاءءل/ا أقهمع ذال تعمناطعدلا .لمملتطعمانة0آ1 دز ومناأ22عرء0) معااع لج عل لعبلوآ 
8 212018 ككع فكناه تعناء1) ,(2008) ععلطعومنا؟ لمة ماائعة ,دع 81 .01 ,288 - 283 
.م ,الإممصوعءن0 دأ موتاكت 34 


يذنا 


علئ تصويره في ألمانيا في. السبعينيّات والثمانينيّات علئ أنه نوع من 
التراجع إلئ الخلف”7'', والذي يتربط في أذهان كثير من الألمان 
اليوم بقمع المرأة والإرهاب» وأوصاف (التعصّب)»ء 
و(الرّاديكاليّة)29: نرئ أنه تتمّ إعادةٌ تقييمه بواسطة هؤلاء (أي 
الشباب الذين يتبتون الصورة الأكثر أصوليّة) ليصبح مصدرًا إيجابيًا 
لتشكيل هويّة هذه الأقليّة الدينيّة وشبابها”". ويبدو أنَّ جانبًا من 
السبب وراء هذا البحث عن هويَّةٍ إسلاميّة أصوليّة عالميّة جديدة» 
والتي يزعم السَلفيّون أنهم يقدّمونهاء هو حقيقة أن أغلب هؤلاء 
الشبّان المسلمين قد شهدوا بأنفسهم صورًا من الاضطهاد 
والإقصاء”*'» وأنّ أكثر من (9000) من شباب الجيل الثاني 


)١(‏ انظر: 
1215001161013 هنم لإلتقطعء0 لذ كستاكب84 نمه تهداذآ) :(2008) مممصساءتئط1 درقد 
هاث لصة ممقساء نط1 صقل .له ,لإممسدعن مأ كستامسا/ة لصة حصداكآ نهذ ,"ممتاقمماص8 
.5 مم رألفظ بمعلئعآ .اعم قسج - لد 
(1) (9041) من المُجيبين في دراسة أجريّت في 7٠١4‏ بواسطة المعهد الألماني المعروف 
(النسباخ)؛ قالوا بأنّ الإسلام مرتبظ لديهم باضطهاد المرأة. بينما ارتبط عند 9/0417 
منهم بالإرهاب» وأكّد 9087 أن أذهانهم تنصرف إلى كلمات (متعصّب) و(راديكالي) 
بمجرّد أن يسمعوا لفظ (الإسلام). انظر: 
.5 .2 ,15.09.2004 ,215 .6ل8 رهم" ,(2004) معرب ايآ دعل لمحصقعا رعط1 
(9) انظرة 
1 قطاطاكنا14 008ا0ئز قلأحققة 5كعلكلامتهعتاع8) ,(2008) ععأطهئز11 لمة جالعة روعلا8 
.0 ص ,(لإممصمع0 
(5) انظر: 


:(2012) نتعصعه نالا سدع أله ,متعطئء لامكا لإمدع]1 ,علسطعهظ8 كملعا رعالصءط وممع11اه:18 
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والثالث للمهاجرين» لا يعرّفون أنفسهم كألمان» ولا كأبناء بلدان 
آبائهم الأصليّة”". 
2 تأثير السلفيّة : 

كان لانتشار الأفكار السفيّة في ألمانيا أثرٌ بالغ على صورة 
الإسلام العامة وكذلك علو المشهد الإسلامي المحلي ومكوّناته. 


في بلدٍ لا تزال محكومة بتأثيرات التويجه التركي الإسلامي 
التقليدي» وحيث تنتشر المناصب الديئيّة العشائرية وآراء المذهب 


الحنفيّ وأفكار الصوفيّين» شهدنا فيضانا علئ صفحات الإنترنت 


-15/ناق216016 لضن - [3أ502 منظطظ .لمقلطعكامةء12 ما عستاكن لاامععصناز معمناء تدمعطم.1 
15 ذا لملأمع ةق لتنا قناع ع8 ,عدلزاههم عناج تلعاولزة كعطلء ]| القطءدمعو 
801 تصتامع8ظ .لسقلطءئايء2 هذ معطعددعا/ط1 عععضياز عددعدمرمكعصبصء أو تلة 1835011 
هذا عسأاكسكة :(2007) اععاء/لا ععاءط 0م 04لن]1اء:8 وفوع1 :183 - 182.مم 
-دنا الع امسن عتيدهد وملولاع ]1 ,ممع تسقطكمهللممع1216 ,ومتلمروعام1 - لمواطعكايعج2آ 
- الأوالجع 0 1م5001 دقلونتاءعء - طعكتالامم لطن اقتأخعاطع ]1 ,عتلاد لم12 ناج عع 
ا عللناذ معطءد ءادمع نا ألاته ععصاء معسطمظآ دز معممسومءاء8 مم7 عووتمطعع8] 
رع اتلءكامة1 ونليسدا0 :.01) .104 .م ,801 تمتلع8 .لمعتسم ةومعطعا وعطاعد 3 لقاد 
عن عنام عاعا تك1) :(2011) غمعطعع5 وتتمعمولا ,ىع811 11 مسعطعمل ,عنامكمة54 لمتوطم 
7 .2 ,21016 نمألمعظ8 كناتدكا! 521 ذعل الم اكع صباراءتعصم لتنا عامعصطناوتة .طولاة 
)١(‏ في دراسة كمّيّة أجرتها سوزاتّه فوربس وفريدريش هيكّمان» اعتبرت أغلبيّة طفيفة 
(7/07.01) من أبناء الجيل الثاني والثالث للمسلمين في ألمانياء حين ظُلبٌ منهم أن 
ينسبوا أنفسهم إل مجتمع أو بلدٍ معيّن, اعتيروا أنهم ذوو انتماء عالميَ عام؛ أو أنهم 
(بشر)ء أو (متعدّدو الهويّات). فقط هم من اعتبروا أنفسهم الماناء و5 ".901 
اعتبروا أنفسهم من منتسبين إل بلاد آبائهم الأصليّة. 
ا .م ,(لمقالطءكانءئط صا نعمهاذآ) :[2006] مممدياء11 لدة وطعه18) 


م 


الناطقة بالألمانية وفي المكتبات» من المحاضرات والمنشورات 
التي تحمل المفاهيم السلفيّة حول الإسلام وما تعتبره صورته (الحقّة 
الصحيحة)» مرفقةً بفتاو مترجمة أصدرها غاليًا علماء سعوديون 
للجماهير المسلمة العالميّة. في (أغسطس 003١1‏ وجدنا أن 
خمسة من الصفحات العشر الأولئ التي تظهر للشخص إذا ما كتب 
كلمة (إسلام) عل جوجل في محرّك البحث» بجانب مقالات 
ويكيبديا وتقارير الإعلام» هي صفحات سلفيّة”" . 

وتمثّل الدعوة السلفيّة وانتشار أفكارها تحذّيًا لنفوذ 
المؤسسات الإسلاميّة الرسمية والمنظمات المحليّة في ألمانيا. 
حيث يصفون تلك النماذج المحليّة التقليديّة بأنّها (ليست إسلاميّة 
حقيقية)» بينما النموذج السلفي (والذي يتم م تكييفه جزئيًا في سياق 
الواق. قع المحلّي لزيادة كفاءته الدّعويّة) يقدّمٌ علئ أنه بديل أصيل. 
وفي البداية كان ردّ فعل ممثلي هذه المؤسّسات هو وصفٌ السلفيّين 
بأنهم متطرّفون راديكاليّرن» أو تجاهلهم ببساطة. إلا أنه -وفي 
السنوات الأخيرة- تصدّئ بعضهم لقضية (السلفيّة في ألمانيا) بشكلٍ 
أكثر فاعليّة. فنظموا المؤتمرات» وتشاوروا وتحاوروا حول أسباب 
الجاذبيّة الظاهرة للسلفيّة في أوساط شباب المسلمين الألمان» 
وناقشوا الحكم علئ العمل الشباب الخاصٌ بهم بالفشل”؟. علاوةً 


.7017 تحليل أجراه محرّر (جوجل ألمانيا)؛ في الثاني عشر من أغسطس‎ )١( 
.5014 (؟) على سبيل المثال: نظّم (شورئ هامبرج)» اجتماعًا عامًا عن (السلفيّة) في نوفمير‎ 
حيث ناقش باحثون وأئمّة مسلمون؛ موضوع السلفية من منظور سياسيٌ ودينيٌ واجتماعي.‎ 


5 


علي ذلك نشروا تفنيداتٍ علميّةَ دينيةة لأطروحات السلفيّين 
بالألمانيّة» والتي اشتملت علئ مواقف صارمة لعلماء مسلمين من 
قضايا كلالتكفير) و(التوسّل)» وهي قضايا نادرًا ما كانت تناقش 
تفصيليًا بالألمانية في الكتابات الإسلاميّة من ذي قبل27. وإن كان 
بعض الأكاديميّون يعتبرون أن هذا التفاعل ضدّ الأفكار السلفيّة من 
قبل المسلمين أدَىْ بغير قصدٍ إلئ دعم مزاعمهم بتمثيل الصّورة 
الأكثر (أصالة) للإسلام”". 

وقد أثّرت الدعوة السلفيّة في ألمانيا كذلك علئ الدولة 
والمجتمع غير المسلم. وبسبب نظرتهم الأصوليّة غير التقليدية» 
وتصريحاتهم المحافظة والاستفزازيّة أحياناء وبسبب العنف 
السياسي الذي يمارسه بعض السلفيّون الجهاديون الراديكاليُون» 
تحوّلت السلفيّة في أذهان كثير من الألمان إلئ الرمز الجديد 
لل(التهديد الإسلامي). وهذا التهديد المحسوس» مدعوم بطبيعة 
الحال لصورة الإسلام المحكومة منذ الحادي عشر من سبتمبر 
بالمخاوف والتحفظات”©. وكثيرًا ما يصف الإعلاميّون القياديين 
)١(‏ انظر مثلا: 


-علث/لا عطعو ل لسصياكذ - كتمععامماع ععل 5ذ علطعيما ولط :(2013) كددم81 ثلث لعرة 
وطقلق :تاعوعءه؟! - أندج! .عم لنادمقانخ ععطعد نا كداقد معومبوءا 
(9) انظر: 
امعد ,(تمدالهاد5 امعتنامط بسعلط وه وماممة عطآ) :(2011) اعمتستعمل8 ممدمدط 
1 ,3 .م ,12 .ألا ,نومامعل1 ادنصداذآ هذ ولمع]1: 
7 انظر: 


أنصر صعاةاتاطاعلاء سد عأبن معطعع عزنا #طدالخ +0) معلده84) :(2009) عدعنا ادعللظ 


١ 


البارزين في السلفيّة الألمانية (يما يشمل أولئك الرّافضين لكاقة 
أشكال العنف السياسي) بأنّهم (دعاةٌ الكراهية)2"7: وكذلك صنّفت 
أجهزة الأمن ما أسمته (المساعي السّلفيّة) (بالألمانيّة: 
ا 11115 علئ أنها تهديد مباشر للأمن. 
وتزايدت بخصوصهم المخاوف أن (البروباجاندا السلفيّة) تساهم 
في (تشكيل (تجمع تعبوي) [من المسلمين]» الذين يعتبرون أن 
واجبّهم الديني هو تأسيس دولةٍ إسلاميّة» بالقرّة إن لزم”'"“. متأثرين 
بتحليلات أجهزة الأمن (والمهتمّة فقط برصد الاتّجاهات السلفيّة 
السياسيّة والجهادية)؛ ويعتبرٌ السّاسة والعاملون في السّلطة أن هناك 
صلة واضحة بين السلفيّة والتحول الراديكالي» ويدعمون برامج 
(الوقاية من السلفيّة) (بالألمانيّة : مهاسع ةق عمددم5ه521) . إلا أن 
بعض الأكاديميّين الألمان» يعتبرون أن هذه الصّلة بين السلفيّة 
متأعاكه امم - معقورط - المسايت نمز "نهد يعاد لامع هلصي وعطاءعستاصيواكا 

باعناءوطومة0 أقأأوع الملا :عاإعتاءرطهم05 .تسبحرهأكمءودتللا وعلهمه1 )ةمعاد 


-01]كمع 17/155 /ع امع تتناءل851120/دعية ملعل اقبط 0502 - تصم بم :19 .م ,2009 
,7 لإأنال .عمه :للم.2010_نصن 
)١(‏ مثلا: 
18.05.2011 ,اأأعلالا عت»طط ,لبه للمجصعات/الا صرز الها ممع تلع مكودة1 ععطعد أ أدتسةاذ1 
-تلعمكمة11 - «عطءكتاونه13379139/1513علءناءة/ لم داطعئ جع ل/ 1 أأمم/عل. 1اعى ببسي 
4 .17 ه181 .غ20 رأسخط كيج ٠‏ لامبصعا لا - مرذ- الما - ممع 
() جهاز حماية الدستور في ولاية نوردراين - ويستفاليا (9١١5؟):‏ 
عل طععنيل عنومامعل1 ععل عذززاههة عمنظ .عنومامع10 لمن ممسطاء مام - كناددقدادة 
551 113 / :ه1055 .سعلقاوء م1 - متعطعلدمل8؟ عاأسطعددم م ناددمءهلا 
7 #رقادءا 


بف 


والتحول الراديكالي للعنف200, لوي زان علمةا ا 
عن قلقهم حيالَ سياسات الحكومة ضدّ السلفيّة» والتي قد تسبّب 
-تمامًا كما الإقصاء والتمييز السلبي- تحوّلًا راديكاليًا هي الأخرى 
للحركة السلفيّة في ألمانيا”". 


(1) متابعة لجهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي» أُعرّفُ الراديكالية كالتالي: 

«عمليّة يزداد بواسطتها قبول الفرد لوسائل غير ديمقراطيّة أو عنيفة» يما يشمل 

الإرهاب» في محاولات الوصول إلئ هدف سياسي/ أيديولوجيٌ معيّن». 

.(5ع05ز25221 عمكن1” :10 ععامع0 تورمطهد .رممعأ عه وملءعءدتاه 13011 ,[2009] 'آثام) 
() دانبيلا بيسوي وكلاوس هومّل :)7١١5(‏ 
أ كنام25ها52 دعل أءزمواء8 ده "عسمنءاأكتلةط[زلهه - 0" ععل اأمعممم 1 قوط" 
8 30152005 أتطء15 صن كتاسككهاج5 .عطقالطظ عطء نامطةاء06 :مذ ,"لمداطعكايعدآ 
.83 .م رمتعللط1 تأمقع اتن )5 الامساعمآ أتنهطء14 ,اعستحساط مبسولء! .له ,لمقماطءعئتعط 
(*) المرجمع السابق» كلاوس هومّل وميكائيل لوجفينوف :)5١١5(‏ 
لتنا علو ععلقاده؟ 815 كناسصدوتلقطتطءعو1 لصن كناتصد 2 !52 معطءدامج عطقلدح عطعتأعطقاءع0" 
0ن 5ناترو11ةلج5 .عطقل عطءتأعطة6عءن تمد ,"ا ملقاعاءة دعتاعذ زا أامم كال طععاءزة 
.لامقأاعمط القطء 141 ,اعسسسةة كنسول1 .له ,لمقاطعكانعء1 مل كباصو أله طتطعوط 


0 - 7 ,زم متتعللطا تأمقع 1 اناك 


وى 


(") 
العلفقة 


وصف ١(السَّلفيَ)‏ -بالأساس نوعٌ من الولاء الظاهر لطرق 
الأجيال الثلاثة الأول من المسلمين (السلف الصّالح)- هو وصفٌ 
مرنّ وجدلي على حدٌّ سواء. كلا الخطابين -الخطاب العلمي 
السلفي المعاصر وكذا الخطاب الإسلامي الداخلي- ينصقان 
باستخدام غير متجانس لهذا الوصف. في هذا البحث يستخدم هذا 
الوصف للدلالة عليل أيديولوجيا دينيّة لاتجاه داخل البوتقة 
الإسلاميّة السَنَيّة» والذي يفضّلٌ متّبعوها تسمية أنفسهم مجرّد 
(مسلمين)» (مسلمين سنّة) أو (أهل السَّنَّةَ والجماعة)7". 


)١(‏ هذا التعريف ل«أهل الستة والجماعة» مأخودٌ من فتوئ أصدرها محمد بن صالح 
العثيمين ١976(‏ -١١٠3)؛‏ انظر: محمد بن صالح العثيمين» مجموع فتاوئ ورسائل 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين): المجلّد الأول. (ص/ لا)» منصوص عليه 
في صفحة (الإسلام سؤال وجواب)؛ فتوى رقم /ال/1١7:‏ (من هم أهل السنة والجماعة؟). 

07 اطاط 
١‏ من مايوء .73١17‏ 
وصفحة (الإسلام سؤال وجواب) يديرها الشيخ محمد صالح المنججدء والذي يعتبره 
سلفيّو ألمانيا مرجعًا دينيًا. َ 


ه15 


منهجيًا» تعتمد السلفية علئ حرفيّة النص ومتابعة ألفاظه. يتبع 
السلفيّون نهج حركة أهل الحديث في القرن التاسع الميلادي» 
ويرفضون نهج التأويل والمجاز في قراءة القرآن وتفسيره. يعتمد 
الفقه السلفي بالأساس على القرآن والسّنّة وإجماع القرون الأولئ. 
ويرفض السلفيون الانصياع غير الثاقد لمدارس الفقه التقليدية 
المحليّة (رغمَ أن علماء السعوديّة تحديدًا غاليًا ما يقلّدون المذهب 
الحنبلي)”'' كما يرفضون الانصياع غالبًا لآراء العلماء المتأخرين. 

يتتصر دعاةٌ السلفيّة للدعوئ القائلة بِأنْ الانتشار الواسع 
السريع للإسلام في مراحله المبكرة أدذئ إلى مزج التبع الصافي 
للإسلام بالأخطاء والعادات الثقافية وبعض الموروثات”'"'» ويرون 


ويعرف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (1914 --2)199494 مرجع دينيٌ آخر لكثير 
من السلفيين الألمان» (الجماعة): علئ أنّها المسلمون الذين يتبعون (طريق 
المؤمنين)؛ انظر: محمد ناصر الدين الألباني» (دعوتنا: طريق المؤمنين)2» وهي 
محاضرةٌ ألقاها الألباني. 

/2 مهت 90205 62006 0ه طاء غ!1/ 2 طم رطع دل هقط همسصنء 121.0و5. بجبرد 
١‏ ,16 لإأنال .معة زللص.صعع طبع 902001 9620062 ع2902011/6ع10300009_122 
)١(‏ وقد انتقد العالم السلفي (النقاوي) ناصر الدين الألياني حقيقة أنّ علماء السعودية 

يكادون جميعًا يحصرون أنفسهم على المذهب الحنبلي. حيث اعتبر أن كونّ المرء 
سلفيّاء يعني أن يكون (الحديث) هو عمود العمليّة الفقهيّة. انظر: 
,"خللة81 16 عدم لمر 01853 ناه 5'تصوطلم - اذ) ,(2008) «أممعه[ عسقطمعاد 
!1 .816 ,21 .ألا ,بسعاوع 15134 
(؟) هذه الرؤية يؤيّدها وينشرها علئ سبيل المثال» الشيخ أبو أنس» انظر: 
مومع طن نا0 لل بار "7 - (! ققلد5 أعماإنعلعط كوللآ - 5عمم برطم طعانروري"” 
؛ .(2011 ,20 عصناق .ععة رع 0و12م00ه4 - وتزماود 


من 


واجبهم تنقيح الإسلام من هذه الشّوائب والمؤثرات. يرفض 


السلفيّرن أي طقوس أو تقاليد دينيّة لم تمارس بواسطة المسملين 
الأوائل» كالاحتفاء بالمولد التّبوي الذي يعتبرونه (بدعة). 


من خصائص السلفية الفصل الواضح بين ثنائية التوحيد 


والشرك. ويميّرٌُ السَلفيَون أنفسهم بكونهم (الفرقة التاجية) -بناءً 
عل حديث نبويّ يقرّر أن فرقةَ واحدةٌ من أصل 77 فرقة إسلامية 


لفق 


ستلجح الجِنّة0)- بخلاف (الآخرين)» أي غير المسلمين ومعهم 


وهي محاضرةٌ ألقاها في خلال ندوة إسلامية في براونشفايج في السادس والعشرين من 
فبراير 75١٠١‏ 
عدد الفرق الثلاثة وسبعون» ورد في حديثٍ رواه الترمذي والبخاري» والذي يخبر أن 
الرسول قال: «ألا إِنَّ مَْ قبِلكُمْ مِنْ هل الْكتَابٍ الْتَرقُوا عَلَئ لين وَسَبْعِينَ مله وَإِنّْ 
َذِهِ الْمِلّهَ سَتفْترِقُ عَلَ ثلاث وَسَبْعِينَ» بان وَسَبْعُونَ في النّارِِ وَوَاحِدَةٌ ني الْجَنِْ 
وَهِيَ الْجَمَاعةه. ولمَا سُئل: (وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللو؟) قال: اما أنا عل وََضْحَايي». 
وهذا الحديث بهذا اللفظ مذكورٌ فى مقالٍ علئ صفحةٍ سلفيّة يعنوان: (مبدأ الفرقة الناجية). 
01 ,15 000 ,20 بلصصاط. أذ زقطههتص/صممء. لممتها. مرطم// :مااط 
وتم نقاش هذا الحديث في المراجع الآتية: 


5-5 


لع تاعدتمهماكا مه سمععمغطءقطمء8 .معدم عقل لهنا عماظ عع ,(2011) ذحظ مذلا طامعوول 


.64 - 7 .مم ,رعالزيص0 ع8 تمتامع8 1١‏ .املا رمعاعع؟]” معطءكتطمدعوه مقط 


لحة عقطعة عغط]" الإمسامع© 2015 عط ما ملوتمعتصباء عتصذاذآ ,(2005) “تعمدتحظ8 معمتمكر 
ممة 38 - 237 .مم ,لالظ تمعلاعا امتمسافعظه لم8 امعسعطعمءممقظ مععساء8 ماوتتاك 


' 10 غامم 
فان إيسلٌ يُشير -وهو في ذلك مُصيب- إلن أنَّ كلمة (فرقة) ينبغي أن تُترجم إلئ 
(مناه6): وليس (5661)» لأنّ الحديث يخبر عن 77 فريمًا ضَالًا وفريقًا واحدًا فقط 
على الصّواب. 2 


ع5 


أيضًاء المسلمون الذي يتجاهلون فروضهم الذينيّة أو التابعون 
لتيّاراتٍ إسلاميّة أخرى. 
نجد أن العلماء الدّينيّين الذين يُستشهدٌ بأقوالهم كثيرًا لدى 

السلفيّين هم أحمد بن حنبل :)800-!80٠(‏ مؤسس المذهب 
الحنبلي» تق الدين أحمد بن تيميّة »)178-١1577(‏ وتلميذه 
ابن قيم الجوزية .)١170:-١595(‏ كما يستشهدون كثيرًا بكتابات 
محمد بن عبد الومّاب 2)١9/47-١1!/٠0(‏ والذي كانت حركته 
الإحيائية في القرن الثامن عشر متأئرّة بقوّة بالعلماء الآنف ذكرُهم, " 
وكذا علماء السّعوديّة في الزّمان الحاضر كمفتي السعودية الأسبق» 
0١‏ .©. ويرجعٌ كثيرٌ من السلفيّون كذلك إلئ آراء عالم الحديث 
الشهير محمد ناصر الدين الألباني »)١9494-1995(‏ والذي يمجد 
بشكل خاصء من قبل الداعية الألماني البارز بير فوجل باعتباره 


- ونرئ هنا مثالا جيّدًا علئ اعتبار أحد المشايخ. السلقيّة» هي الفرقة الناجية والحركة 
الوحيدة التي تتبع نهج الرسول. وهو صالح الفوزانء انظر: 
8تسععهمن) طهلالاتناانا0 عط كه قاطناه12 عط ه؛ نزامعه ى ,(2003) كمملعف الطناملقاوع 
زكههلاقء ناطنام 52121 1.١‏ .5 بطولإزقعلع5 ل0هة طفممي5 مغ مماماعوم 
لامقتصطع .ع26 زألم.1/511:010004لم/5له0 1ت دم ل/ومة/ صدمء. مقطعلبط اقطتطقة. ببس 
120 
)١(‏ انظر مثلا : 
قنامتعتاع 1 بدعل8 5'ممداذ1 .مدكواد5 أدطهات نمأ ,(ممتاعسلمعام1) ,(2009) معزاءكة اعمج 
.4 .0 ,أكتناآط :ه500مآ .كعزاء11 أعه80ا .له ,امعمء و11 
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(العالم المعاصر العظيم)”'2» وكذا فتاوئ محمد صالح المنجدء 
المعروف من خلال صفحة قتاويه (إسلام - سؤال وجواب 


(0دمء.5-02ة151. اابنايها . 
: الاتجاهات المختلفة داخل السلفيّة: 
بينما يظهر أن السلفيين متّحذون بشكل واسع في منهجيّة الفقه 
وفي | العقيدة» 4 ابر اختلافاتٌ 8 في تفسيراتهم لجالا 
عامّة. وتم تصنيفهم اسك كوينتان كور فيش د إل 
ثلائة أنواع : (النقاويون)» السياسيّون» الجهاديّدن9) 
يدعو النقاويّون إل الصورة السلفيّة الأكثر وداعة حيث 


:)5١٠١١( بير فوجل‎ )١( 
(ضقلن>! معطعوسة!] عللة لصند) كمعله1 ععل وصبوء 101لا عامعز!اتماءعط - اعوهلا عمرعلط”‎ 
2/611: -للة عم :لم ادأء؟ 2 عونااهع 519515114 - 0/277 0ع عط نا 0لا بلابرايدا‎ 
أذلاعق‎ 1. 
(؟) انظر:‎ 
© دز 50165 ,(أمعدء 1610 الهولدذ عط غه لإلماهصة) ,(2006) ععتموماءائلطا المأضان‎ 
.مم ,3 .ه0آ8 ,29 .املا يسواعمىه! ين إعتااهه)‎ 207 - 239. 
(؟) وبالنظر إلئ السلفيّة في السعودية» فإِنّ توماس هيججهامّر وستيفاني لاكروكس» يفرّقون‎ 
بشكل مشابه بين ثلاث مجموعاتء. والذين اختارا أن ينعتاهم ب(الرافضون)»‎ 
(المصلحون»).؛ (الجهاديّون)» انظر:‎ 
مذ لتأاوتسيداذ1 اكتسمناعءكك]1) (2007) ,«تمععمآ عممطم50)0 لمة عع«تسقطوعء1! مقصمط؟"‎ 
53101 ".لعاأوتبع ]1 أطنوه0ا' - لذ ستسردطنة 01 رمات ع1 نوأطورة‎ 1111185, /01. 39, 
.صم ,1 .ملم‎ 103 - 2. 


5: 


يركزون علئ التديّن الشخصي. ويعتبرون أن الدعوة إل السلفيّة 
ينبغي أن تكون قاصرةٌ فقط علئ المسار الدعوي والتعليمي» 
ويرفضون النشاط السياسي والنقد العام للحكام المسلمين. ويعتبر 
النقاويّون أن جمع المسلمين علئ المفهوم السلفي لمعنئ التوحيد 
ينبغي أن يسبق السعي السياسي لإقامة حكم إسلامي» بناءً علئ 
اعتقادهم أن التعجّل في إقامة دولة إسلاميّة بغير تحقّق هذا المعنئ 
سيؤدّي إلى الفتن"'"2. وكثيرًا ما يوصف النقاويّون أنّهم (غير 
سياسيّين!"©» ولكنّي أعتقد -وأتابع في ذلك عالم الأنثرويولوجيا 
الاجتماعية صَبًا محمود”"- أنّ هذا الوصف إنما بُنِيَ عل تعريفٍ 
ضيّقٍ للسياسة ينبغي أن يتم التدقيق فيه وإعادة النظر عند تحليل 
السلفيّة. رغم أن النقاوئين نادرًا ما ينخرطون في العمل السياسي 
المؤسساتي, إلا أن محتويات (دعوتهم) لها تأثيرٌ تحويلي معتبر» 
خاصّة في حقل المسائل الأخلاقيّة» وكذلك في دور القانون 
الإسلامي في لضان العام. إن دعوتّهم لمجموعة جديدة من 
المعايير والثوابت المقدسّة يتحدّئ القيم الأساسيّة التي بُنِيّت عليها 


)١(‏ الفتنة يمكن ترجمتها أيضًا علئ أنّها (الانشقاق) أو (حرب أهليّة بين المسلمين). 
(؟) انظر علئ سبيل المثال: 
لكلا تعلاط .طفصمننا بسعل8 ج ه10 طأعموءك عط .سدماذ1! لمعتلدطهاي ,(2004) زه ععتادنا© 
.كوع]2 '[إاأوقعء /الدنا وتطسنااهة© 
0) انظر: 
اكأضاصء عغطا لمع لولاعظ عتتصداذا عط" .براءزط 6ه كعؤتلمط ,(2008) ل0متتتطدكة وطدك 
.2]55 لإالووعلانهدنآ 01050 :0100 200 وم6عممفط .اع زطناك 


6 


ديمقراطيّات الغرب. بالإضافةٍ إلئ ذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار 
أن الأيديولوجيّات الاغير سياسيّة): علئ الأقل في بلاد المسلمين» 
عادةً ما تعضّد وتدعم الوضع السَياسي القائم» وبالتالي فإن نشر 
السلفية النقاويّة -في نسختها السعوديّة- عالميًا ينبغي أن يعتبرٌ نوعًا 
من التدابير السياسيّة المضادّة للشّقاقٍ السعودي الداخلي»: هادمًا إلئ 

بينما يعرّف فيكتوروفيتش السلفيّين السياسيّين بأنهم سلفيُون 
يشاركون النقاويين رفضهم للعنف كوسيلة لتحقيق التغيير السياسي 
المرغرب». لكنّهم يدعمون انخراط العلماء -وكذا العوامٌ من 
المسلمين- في السياسة سواءً في بلاد المسلمين أو في بلاد 
الغرب. ويمثّل هؤلاء فى السعودية بجيل علماء شباب ناقدين 
ابتدؤوا ظاهرةً تُسمَئْ (الصّحوة) من بينهم سفر الحوالي (ولد عام 
؛» وسلمان العودة (وليد .)١988‏ أما الجهاديّون فإنهم 
يكفّرون معظم حكام المسلمين الحاليّين» تكفيرًا مبيًا على فشلهم 
في تطبيق الشريعة بشكلٍ كامل» بما يدلّل علئ كُفرهم الدَاخليَ بها 
ويدعون إل إزالتهم من مناصبهم بوسائل المكافحة المسلّحة. 
والجهاديّون أيضًا يدعون المسلمين -وغير المسلمين أحيانًا- إلى 
تفسيراتهم وفهمهم للإسلام» لكنهم علئ عكس النقاويين لا يؤجلون 
الكفاح للإقامة حكم إسلاميّ إلئ المستقبل. 

نلفتٌ هنا أن ترميزات فيكتوروفيتش بُنِيَت بشكل كبيرٍ علئ 
تحليل الأيديولوجيّات والآليّات عند سلفيّي السعوديّة» وهذا ينبغي 
أن يوم عندما نطيقه عل سلفيي ألمانيا . لايد أن نراعيّ أن 


اه 


الحركات السلفية: تمامًا كما أي حركةٍ اجتماعيّة أو سياسيّة» تطوّر 
وتعدّل من آليّاتها واستراتيجيّاتها لتواكبٌ البيئة الجديدة» بغير تعديل 
الثوابت الأيديولوجيّة» وهذا يجعل مهمّة تصنيفهم بلا لبس أكثرٌ 
تعقيدًا وصعوبة. في مصرء علئ سبيل المثال» أسس الداعية 
السلفي النقاوي البارز: ياسر برهامي”"2. حزبٌ التور في أعقاب 
الربيع العربي» قائلًا أن النشاط السياسي أصبح الآن ممكنًا بغير 
اضطرارنا أن (نتخل عن ثوابت عقيدتنا) 2 كما أنّه ضرورةٌ 
للإسهام في تشكيل مصر بشكل يقاربٌ الرّؤية السَلفِيّة'". أما في 
ليبيا فإن السلفي الجهادي السابق عبد الحكيم بلحاج (1435) أعلن 
من قريب”*' أنه (لم تعد هناك حاجةٌ إلئ السّلاح الآن)22» وكشت 


)١(‏ الشيخ برهامي منتسبٌ إلئ الحركة السلفيّة المصريّة الضخمة (الدعوة السلفيّة)» والتي 
اجتنبيت السياسة قبل الربيع العربي. 

(9) انظر: لقاء الشيخ ياسر برهامي علئ قناة الخليجية» في التاسع والعشرين من مارس» 
١‏ وانظر أيضًا: ياسر يرهامي :)5١١1(‏ (لماذا تغير موقف السلفيين من 
المشاركة السياسية؟): 

2 27 عهنال .عهة :5260 - و7مطام.عءاءتامة/دوم.ءه01؟121هد. ببيي 

انظر: 

تكء ناتاه «متعأممط 5110016 عط هذ عرماعة بنولم 4) ,(2012) طأعمحهاة - [ة 20ستسقخطسك3 

"5212115 ممناميرع8 ع1 
وهي محاضرةٌ ألِيَت خلال المؤتمر السنوي الثالث (الشرق الأوسط في تحوّل)؛ في 
الحادي عشر من يتاير 7017 في القدس» جامعة القدس العبرية. 

(8) «المترجم: ألفت نظر القارئ مجدّدًا أن الكتاب صدر في 25015. 

هق عبد الحكيم بلحاجء منقولا عنه في: > 


ين 


عن نيّنه أنه سيكمل مسيرة كفاحه لأجل حكم إسلاميّ عبر الوسائل 
السياسيّة الديمقراطية. 

في ألمانياء أسّس أتباعٌ للاتجاهات السلفية الثلاثة شبكاتٍ 
ومجموعات,. إلا أن كل واحدةٍ منها كيّفت طرائقها لشكل يناسب 
تعر التلفية "فى اليه الفيظللة + ويشكل :هام '.فإن. خالية لنت 
الألمان ينتسبون إلئ الاتجاه النقاوي» علي أنهم أحيانًا يلجؤون إلى 
بعض أشكال الاحتجاج السياسي والاجتماعي خارج البلاد 
الإسلاميّة. ويتبع كثيرًا منهم دعوة الألباني إلئ التركيز علئ تزكية 
النفس والتربية» ويعتبرون أن حالة الضعف والقلّة العدديّة للمسلمين 
في بلاد الغرب أشبه ما تكون بحالة الرسول محمّد في فترة دعوته 
بمكّةء والذي يعني بالتّبعيّة البعد عن العنف. وسيتم الإشارة إلئ 
هذا الاتجاه تحديدًا -والذي سيركز عليه البحث- ب (الثَيّار السلفيّ 
العام). 

بينما تدعو مجموعات سلفيّة أخرئ -ستسمّيهم من الآن 
فصاعدًا بالسلفيين الراديكاليّين- إلى عناصر أسياسية من 
الأيديولوجيا الجهادية» لكنها تعمد إل وسائل النقاويين في 
الدعوة والتعليم» من هذه العناصر قناعتهم أن كام المسلمين 
,"القطأل عه) عمصعط طاثللا معطدهات لإعمعمصع2 ونزطاآ) ,(2012) علعم )وم عاين1 .1 1021910 
رع )ة/5.»01:/2012/06/24/0:10ع 7اتالزه. ححا :2012 ,23 عميل ,رمعصسط1 عاوملا بجعلا 


تأنه - م - لإعومعوصيعل - فطنلهم - 2 - عله - ؤ5نألقطاز - هنزطخ1 
2 ,26 لال .ع0ة بأمامم > العامة عع دمع 1 دع_(أصاط. نعم ها 


امن 


الحاليين ما هم إلا كفّار وطواغيت”'» ومنها أيضًا المبدأ الانعزالي 
القائم علئ (الولاء والبراء)”"2»: والذي يدعو إلى قصر الموالاة على 


)١(‏ لفظ (طاغوت) مشتقّ من الفعل (طغئن) والذي يعني حرقيّاء (خرق الحدود). كان 
يستخدم عند العرب في فترة ما قبل الإسلام لمصطلح عام للأوثان» وظهر في القرآن 
كوصني للاوثان المعنويّة وللشيطان» انظر: 

الل دمل 2مقل5 0م10 لقنا مقاتء ترما - قمعا بع ,[1986] أععوط البجر 

"أملن") ,[970!] طقالقاىخ طتطهل/لا :55 .م له 97 .م عصسقطلطم1 تأتدع 81 

82 - 69 .صم ءا .هلط ,17 .آهل ,معتطهعة ,مم0 غ1 ممول أقهة,1) 


في الرؤية السلفية الراديكالية الحديثة» تم توسيع إطار لفظ (الطاغوت (من الأوثان 
المعنويّة ليشمل الحكّام السَياسيّين» الذين بذدّلوا القانرن الإسلامي ودمجوه بالقانون 
الوضعي. وبالتالي يتمّ اعتبار طاعة أولئك الحكام وقوانينهم نوعًا من الشّرك. وبالتالي 
فقّد أصبح للفظ معنئ سياسي. ويبني السلفيُون رأيهم هذاء فيما يبنونء علي قول 
ابن تيميّة: ([1...] الذي يحكم بغير الرجوع إلئ القرآن الكريم» هو معبود). (ابن 
تيمية » مجموع الفتاوئ » الجزء الثامن والعشرون.» ص. )٠١١‏ مذكور في: 
محاضرة محمد عاصم المقدسي: (الديقراطية: دين!) 

/013/2006/03ع. نلعم لقا 1امع انه ابد :6 .م ,علاءلة54 - له لعتمتستقطسمخ_ بنطت .أقمدا 


21 لالبال .عه بلتساط.لة - لمفسسقطيام - طق٠‏ ممتئتاءء - بإعمعمدمعل 
(؟) لمزيد من التفاصيل عن أصل المصطلح قبل الإسلام» وآيات أخرئ في القرآن تذكرهء 
وركذلك مفهوم المصطلح عبر المذهب الحنبلي الحالي والكلاسيكي وعند علماء 
السلفيين» انظر: 
"قله - اه تاأمععصمت اأمعتلهظ م اه وممصم فمه1 عط1) ,(2009) دومع عام صسعععة/لا ووو 
لقطهأت نمأ ,"أوللوة84 - !د لهامسقطنكل1 بطخ اه نزورمامعل1 عط مأ *معوط - أثوبر 
.6 - 81 .مم ,رعزاءك/1 أعهظ .له ,امعدوعنه354 كباماأوناعظ بورعل8 واميداذ1 تمكولج5 


للاطلاع علئ مناقشة حول المفهوم القرآني للفظ (براء)» انظر: 
هنما معبمعل ر(وعع تدده 002216 عتزهد أن لإلنأك ى نه'قعة8 دس(1984) متطبظ نونا 
2 - 13 .صم رك .هلظ ,تمماكآ لهه عأطدعم 1ه 


إن 


كل ما هو مرتبظ بالإسلام والمسلمين» والتَبرَأْ من الكافرين وما 
يتصل بهم من نُظمٍ ومعايير. وينبغي التنبيه هنا أنهم -وبسبب ميلهم 
إلى الترجمة الأكثر حرفيّة وتصلبًا للنصوص القرآنية ك (لا يتّخذ 
المؤمنون الكافرين أولياة من دون المؤمنين)- يرفضون الاعتماد 
عل وسائل الاحتجاج الديمقراطيّة (مثل حملات التوقيعات» 
المظاهرات الصامتة» اللجوء للمحاكم) والتي عادةً ما يستخدمها 
التيار السلفي العام. هذا وبعض المجموعات السلفية الألمانية (مثل 
مجموعة: مله إبراهيم) تدعم بشكل مباشر تجنيد الشباب 
لمجموعات إسلاميّة مسلّحة. غير أن معظمٌّ هؤلاء لا ينخرطون 
في التخطيط لهجماتٍ إرهابيّة موجهة ضد المواطنين الأوروبيين» 
وإنما يدعمون ويجتدون حصريًا إلئ جماعاتٍ جهاديّة مناوئة لحكام 


- ومفهوم مبدأ (الولاء والبراء) في السلفيّة السّعودية (الومّابية)» تمّت دراسته في: 
أذناء نا :5)816 نلنند5 لرمع56 عطا 01 لإعدوء1 18أنالهء غط1) ,(2012) 5نععاة عع ةمالا مدول 
.امل ,11111855 "قوط - 1 - ويد 'قلوبد - أه 1ه كدمتاأماكعامم أطقططوكلا امعتلمء لهة 
.0 - 93 .مم ,1 .هلم ,44 
ويوجد كلا اللفظين (الولاء) و(البراء) مجتمعّين» مثلا في : طيَأما لذن امنا لا َتدُوا 
اليبو َأَرَق آزيةٌ بمب أزنياه بن وهذه الآية أصبحت نقطة ارتكاز هامّة عند العلماء 
المسلمين: الذي فرسوا وفسروا هقا المبدا.'وتدرس وهات ينك تقسير هذه الآية من 
قبل الْسَنْيِين الحاليّين (بعد /1951) في البلاد العربية وتركيا وإندونيسيا في: 
علق 001 1011116نا5 01211م00216123) هذا بيع 0[امء10 320 :ه152011) ,(2010) علصلط مممعطملك 
0ه نزع لبا ,لدهالا طومة 136 دده؟! دعل هالع تسجومن) عأدة "نبال :ولدعوءع12 


.9 - 3 ,نزم ,1 .810 ,50 .آمل ,كتصدأذ] معل غلء/لا علط ,5:51 0 1ه ممتأماء معام عتعط لسه 


المسلمين» أو القوات الغربيّة المتواجدة فى عمليّات عسكرية 
موجهة د المجاهدين في أفغانستان» وزيرستان» سوريا ونحو 
ذلك. ويمكننا أن نتابع رصد مجموعات سلفية أخرئ تدمج بين 
عناصر من أيديولوجيّات الاتجاهات السلفيّة الرئيسيّة الثلاثة. 


كه 


(؟) 


نشأة حركة دعويّة سلفيّة المانيّة 


بين العامين 25٠٠١7(‏ و4١١2)5‏ وبعد مرحلة إعداد حثيثة 
دامت خلال عشر سئوات بعد الظهور في بريطانياء هولندا وفرنسا » 
أسس نفرٌ ممّن سمّوا أنفسهم (مشايخ) الشبكة السلفيّة الأولئ التي 
شملت ألمانيا كلّها. تمثّل هؤلاء في: حسن دبّاغ. المعروف بأبي 
الحسين من سورياء إبراهيم أبو ناجي من مخيم نصيرة في غرّة؛ 
عبد العظيم قاموس ومحمد بنحسين المعروف بأبي جمال من 
المغرب» بيير فوجل المعروف بأبي حمزة ومحمد تشيفتشي 
المعروف بأبي أنس من ألمانياء وغيرهم. 

كثير من هؤلاء الذعاة هم من نسل مهاجري ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن الماضي». ومتزوجون من ألمانيّات متحؤّلات 
للإسلام. وكلهم يلقون محاضرات عن الإسلام بالألمانيّة» وهو ما 
يمل طفرةً نوعيّة إذ إن معظم الأئمّة في مساجد المسلمين 
لا يتحدّئون الألمانيّة أصلا27. وقد أصبحت الألمانيّة هي القاسم 


)١(‏ انظر: 
56 185 لتنا لصو مأو ععن - عمتقتصآ .سماذا فعل ع«عوتلعءط عاجا ,(2010) سدالزءن أبهظ1 


.9 .م مومسلائ8ظ عطعكتاتلمط عن؟ علد مععدعلصداظ تددمظ .معلامه طعتلع اكد 


باه 


اللغوي المشترك , كه السلفيّة الألمانية والذين غالبًا ما تتعدد 
أصولهم. ويبدو أن هذا أسهم بشكل كبيرٍ في , القبول الواسع الذي 
تحظئ به السلفية بين المتحوّلين الألمان” وحتول بين مسلمي الجيل 
الثاني والثالث من المهاجرين» والذين غالبا ما لا يتقنون لغات 
آبائهه”"2. وفوق ذلك فإن هذه المحاضرات الألمانية تمدّل تحويئًا 
للمسلمين من أصولٍ وبلادٍ مختلفة -والذين يكوّنون روابط وطيدة 
في حياتهم اليوميّة فيما بينهم- لتخلق هويّة سلفيّة عالميّة متعدّدة 
الإثنيّات والأعراق. 

بعض الآباء الرّوحيّين للسلفيّة الألمانية هم خرّيجو جامعات 
سعوديّة. الداعية البارز لحرن إلئ الإسلام بيير فوجل من مدينة 
مونشنجل دباخ . ظل يعمل حت ٠/ 75٠١9(‏ في إطار جمعيّة 
(الدعوة إلئ الجئّة 2©0)828 درس بعض الفصول الدراسية في 
جامعة أم القرئ بمكةء والشيخ أبو أنس» وهو قيادي سابق في 


)١(‏ انظر مثلا: المرجع السابقء (ص/581). 

(؟) وفقًا لتصريح من رفيقين من رفقاء بيير فوجل في مجموعتهء أبو عاليا (إفستاتيوس 
تسيونيس) وب و كدم (سفين لاو)؛ فإن فوجل انسحب من دوره القيادي في المجموعة 
في 7٠٠١/٠٠١4‏ وأوكل المسئولية إليهما ومعهما أبو أنس. ومع ذلك استمرٌ في 
التعاون الوثيق معهم ومع المجموعة في مجال الدعوة. 
(المصدر هو إيميل شخصي في الحادي والعشرين من يونيو» 7١١7‏ مع كارمن بكر 


والتي أجرت حوارًا مع أبي عاليا وأبي آدم في ل 84 
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هو اختصارٌ ألمانيَ ل(جمعية مسججلة)» وهى هي أكثر صور المنظمات المسلمة في ألمانيا 
انتشارًا. 


ممه 


الجمعيّة ذاتها وابن أحد المؤسسين الأوائل للفرع الألماني لمنظمة 
الشتات التركي (ميلي جوروس”"'» درس الفقه الإسلامي في 
جامعة المديئة» وهي (مركز الدعوة الوهابيّة العالميّة) كما يصفها 


جوناثان بيرت» وهو وصفك متاسيي 7 آخرون درسوا عل أيدي 
شيوخ في جلسات خاصّة وبعضهم درس في مدرسة إسلاميّة أقامها 
أحمد سلام (أبو صهيب) -وهو تلميذ الألباني- في هولندا 
المجاورة” . 


سريعًا حصل هذا الجيل الأول من الدعاة عل الدعم والتأييد 
من قِبَّل عدد متزايد من الدعاة الشباب والنشطاء الذين يتحدثون 


الألمانية بطلاقة» بينهم عدد معتبرٌ من المتحوّلين”*2. ولم يتحصّل 


)١(‏ ميلي جوروس (هي إحدئ منظمات المهاجرين الأتراك الرائدة في أوروبّاء وتمثّل نما 
من الفكر الإسلامي الذي يعارض مشروع العلمنة التابع لأتاتورك. ولديها نحو 
00 عضوًا في ألمانياء ويتمّ رصدّها من قبل السلطات الألمانية» انظر: 

لامع .2007 غطء معط عاب طاءددع سدعمهاءء/ا ,(2008) (.0ع) سرعممآ دعل متتالرعاكتستساوء لصناظ 

801 

1م 1ن :املع دنآ لعانهنا عط هذ ممووتطقططع/18) ,(2004) أرلظ معقطاهده1 )١(‏ 

.لت ركأن© طوعخ غطا 300 كنمناءعع8 005 [210922نكقمة!' :دز ,170 .م ر(كطملاعوع1 210 

للق مسقصم مط ,عع لع اانه :دملع ماطة لصضة علعهلا بسعل8 .لععطفمع - 21 15130801 

.5 -168 .ترص 
() أسس أحمد سلام في التسعينيّات مدرسة إسلامية في تيلبورج. وهو تابعٌّ معاون للشيخ 
السوري عدنان العرعورء والذي يعتبر قيادةٌ دينية للمعارضة السورية. والعرعور معروفٌ 
بمواقفِه الشديدة ضدّ الشيعة. وهو يسكن حاليًا في السعودية» حيث يمارس دعوته عبر 
القنوات الفضائية. 
(4) خلال عملي الميداني في مسجد النور في برلين» رأيت أن حوالي ١٠0لا‏ من | - 


امن 


معظمهم علئ معلوماتهم الدينيّة عبر الدراسيّة النظاميّة بالجامعات» 
وإنّما في خلال سئوات قلائل -وأحيانًا شهور- بعد دخولهم في 
السلفيّة خلال محاضرات الذعاة البارزين وخلال دراساتهم 
المستقلة لكتب التّراث فرادئ أو في مجموعات صغيرة. في 


3٠3‏ م) أسّس أبو أنس جامعة إسلامية سمّاها (مدرسة الإسلام) 
في براونشفايج -أغلقتها السّلطات في (23008017-. والتي كانت 


-0 الزائرات النساء؛ كُنَّ متحوّلات ألمانيّات. ونسبة المتحوّلين في صفوف الدعاة البارزين 
أكبر من ذلك. حوالي 964٠‏ من الدعاة المذكورين في صفحة 
(©220165.4مسسجعه:1810120) هم متحوّلون أيضًا (تمّ فحص الصفحة بهذا 
الصدد في السادس عشر من مارسء .)7١11‏ في حين أن جميع الدعاة المذكورين في 
صفحات السلفيين الراديكاليين (52121226012.06) و(عل.دمنهتاءرععطهوعاط) 
هم؛ علئ حدّ علميء. مسلمون متذ الولادة. 

)١(‏ تم إيقاف الفصول الدراسية الأونلاين للمدرسة الإسلاميّة في يوليو 7١17‏ بعدما 
رفضت الهيئة الحكومية المنظمة للتعليم عن بُعدء طلبّ تشيفتشي للحصول علئ تصريج 
كمركز للتعليم عن بعد. ويبدو توقيت هذا الإيقاف متزامئًا مع جهود السلطات في 
تحطيم الشبكات السلفية» خصوصًا تلك الجمعيّات النشطة في تأهيل حاملين جددًا 
للرسالة. وهذه الجهود بدأت في 5١١١‏ وزادت بعد المواجهات العنيفة بين السلفيين 
والشرطة في مايو ؟17١1.‏ وقد تم تقييم الأيديولوجيا التي يتبناها تشيفتشي في مدرسته 
بواسطة رئيس جهاز حماية الدستور في ولاية ساكسونيا السّفلق» هانس - قيرنر 
فارجل» ولص إلئ أنّها معادية للديمقراطيّة» فيها تميرٌ ضدّ المرأة وأصحاب 
الديانات الأخرئء وعنفتٌ تجاه المرتدين. انظر: 

رعظقلم0 أأع/لا ,(مءفعتلطعة علعنصطء5 - معأمقهله52 أددةا أههز5) ,(2012) عل2120 صدتره21 

أككع9! - غ6108316115/5182 31361 /رلسقتطء عاناع ل/1تاأنامم رع1.0أء؟ا. يباه :2012 ,18 لإأال 

2 ,19 لإأنال .عمة بلصغط. معدةء لطع - علعنصطءة5 - معاد كهلة5 - 


و 


تدرّس مناهج جامعة المدينة المنوّرة بالألمانية. ومن ثم لم يعد 
السفر إل الخارج أو إتقان الانجليزية والعربيّة ضرورة لتعلّم المنهج 
الإسلامي وفقًا للرؤية السلفية”". 

في خلال فترة التّشأة» لم تكن الدعوة السلفيّة خاضعةً للرقابة 
من قِبّل أجهزة الأمن. ولا معرّضة للتضييق. وكنتاج للماضي 
التازي للبلادء فإن ألمانيا تراقب بحزم وصرامةء كل المنظمات 


)١(‏ المدرسة الإسلاميّة التابعة لأبي أنس» هي المركز الألماني الوحيد الذي يدرّس 
الإسلام وفقًا للمنظور السلفي. وتم عرض محاضراتٍ عن الإسلام بالألمائيّة منذ 
0 بواسطة (/6.9 10101)» وهي جمعية يرأسها سمير مراد. وفي صفحتهم يقولون 
بأنّ المناهج مأخوذةٌ من مناهج الشريعة التي تدرّسُ في معهد (18511) في شاتو 
شانون: 

- لنعة 2001 - ءابا ادو اهمه_دومه ‏ - تامتاه7مطم.ععلما /عل0.مكاهة - 0101 جسم 

1 ععطتسعبول8 .ععة :11 - اللمعااهة 
والمنهج في المعهد المذكور يُشرف عليه القرضاوي وآخرون متتسبون إلئ فكر الإخوات 
المسلمين أو عل علاقةٍ بهم. ويستطيع المسلمون الناطقون بالألمانيّة دراسة الإسلام 
أيضًا في (معهد العلوم الإسلاميّة) الذي يديره أمير زيدان (صفحتهم: 
وكهلءنعوام سوا :7”). ونقًا لمستند في المحكمة الإداريّة في فيسبادن» فإنّ 
زيدان قد تقدّم يطلب لجوء في ألمانيا لأنّه مطلوبٌ في سوريا بسبب معارضة الإخوان 
المسلمين هتاك للتظام» والذي يدذّل علئ أنه انتسب إلئ الإخوان المسلمين أو كان 
علئ علاقةٍ بهم. وينكر زيدان عضويّته في الإخوان المسلمين» ولكته يعترف أنّه يعتئق 
فكر الجماعةء انظر: 

14.9.2005 امعصولنز :212904 8 6 .0ه عممعععاء: بسع لهطمئ لاا اطاأعتعع كو سن لو وما 

171/1558 - الا - 223020 - «عتصسخف/012/00/31556472ء. لطاتعد. بت نه لع طئتاطتام 

11 عطمعناهل18 .ععة وععلنمعط ستلكد84 - عاناطعككعهناذقذاءء/ا - عسساطعقطمع8 - دعل 

2010(- 


5١ 


والحركات التي تعتبرها تهديدًا لنظامها الديمقراطي الحرٌ. أما 
المجموعات الدينيّة التي لا تمتلك أجندة سياسيّة فإنها تتمتّع بقدر 


واسع من الحريّة. بل يبدو أنه خلال المراحل الأولئ للنشأة؛ لم 
تكن أجهزة الأمن ملتفتةً إلى هذه الشّبكة -أي الشبكة السلفية- 
بالكليّة» وبالتأكيد يعزئ ذلك إل غياب الهياكل التنظيمية المحدّدة. 
وحين بدأ الرصد الممنهج للنشاط السلفي في ,20)05:05/7٠١6(‏ 


)١(‏ علو حدٌ علمي؛ نوقشت الشبكات الدعوية للسلفية الألمائية للمرة الأولئ في التقارير 
السنويّة لمكتب محلّي تابع لجهاز حماية الدستور في 27٠١7‏ انظر: 
اطعارءطعان للأعكدع دصتؤمذاءء/ا ,[2007] [.له6] عمعطتمعمة/الا - معلم8 تمسمعاكتم ا مدعمصآ 
-معااية 7لا - معلة8 و٠ستمع‏ كاه تسضعهمآ تاأتمع اناك ,2006 وععط دوعقلا - معمد8 
.4 - 39 .مع 
واحتوئ هذا التقرير علئ لمحةٍ مختصرةٍ عامّة ققط عن الهياكل السلفيّة المنظمة في 
ألمانياء مشيرًا إل أن هذه الهياكل مطبوعة بالفكر (الومّابي) أو (السلفي)» وتعتمد 
بقوّة عل الإنترنت كوسط لنشر البروباجئدا الخاصّة بها (ص/ .)4٠‏ ووفقًا لتقارير 
إعلاميّة ألمائيّة» فإن الداعية السلفي الشهير حسن دبّاغْ من لايبتسش» تم رصده منذ 
من قبل جهاز حماية الدستورء لأن مسجده صُنْف علئ أنه مركرٌ محتمل لتجئيد 
المسلمين وضمّهم إلئ جماعات إسلاميّة مسلّحة. ولكن لا يبدو أنه صنت حيتها علئ 
أنه أحد قادة الحركة السلفيّة ككل. انظر: 
رعستلم0 أعوعزم؟ ,"كعمسسسع اسن صا معللء1 .معاوتصداة1" ,[2006] .1ه اء عطعععده 
,29 عتنال .عهة بأصاط. 46332254 - ل/اأمأنطراعوء تمد/عل.اعوءتمد. بست 2006 ,20 طعمم 31 
.2012 
وفقًا لهذه المعلومات» أقدّر أن شبكة الدعوة الخاضة بالسلفيين التي نوقشت في هذا 
البحث» أو علئ الأقل عدد من عتاصرها البارزين» خضعوا للرصد والمتابعة من قبل 
الشلطات» منذ 5١١6‏ أو ١ .5١١5‏ 
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فإن تبرير ذلك لدئ العاملين بالأجهزة الأمنية كان تصنيفهم للسلفيّة 
علئ أنّها حركة سياسيّة» وتدلّل تقاريرهم علي أن السلفية قيد 
الرصد بسبب (تحرّكهم العام في إطار امتلاك القرّة) وموافقة بعض 
السلفيين علئ استعمال العنف. وليس بسبب توجّجههم الدّيني”". 
نلفت هنا أن ألمانيا ترصد مجموعات وجمعيات تتبع أيديولوجيا 
الألباني» والعلماء السعوديين الرسميين كابن عثيمين» والذين 
يصتّفون بواسطة الكثير من الباحثين غير الألمانء بأنهم يمثّلون 
النسخة الهادئة ال(غير سياسيّة) من السلفيّة؟. 


:)7١117( هيئة جهاز حماية الدستور‎ )١( 
-ققاءء7 عن اسدذعلمس8 بمتارعظ .لموالطعنايع1 هذ معومسطعئوع8 عطه5 )5 ةاة5‎ 
,#انالطءةذع دناة‎ 2. 5. 
1 : انظر مثلا‎ )90( 
ل11260ةط010 ,(2004) إ10آ1‎ 1 


لذ 


(0:) 
المراكز الرئيسية للسلفيّة 


تأسست المراكز السلفية الألمانية الرئيسية بواسطة الدعاة 
والنشطاء البارزين. معظمها متركرّة في ولايات ألمانيا الغربية 
قديمّاء حيث يعيش (97,048) من الجالية المسلمة في ألمانيا. شمال 
الراين/ ويستفالياء والتي تؤوي وحدها ثلث الجالية المسلمة0", 
أصبحت مركرًا للسلفيّة الألمانية. 

وقد ظل مسجد السنئّة في مونشنجلادباخ/ آيكن”") -وحتئ 


)١(‏ انظر: 
دز معطعآ 5عطءعكتتستادن8 :(2009) عطعناذ دزهق 220 عتودتاا8 عأمقامء)5 ,عمط جلمد 
دسماذ1 معطءئيعط نعل وونالييث طنز 6 .0ه اغطءلمعطمع مسطاعوعه5 .لمقلطءئيع1 
- 106 .مم ,عع متتلاطعن11 لمن ممتاومع 841 عنا؟ السمدعلصسظ نومع طمعقالطة .ممعمع نمم ]1 
107 
(9) انظر: 
-تتنااع5)1ع136 عططء5 )531815 اأععلطء ل لستعادع سدادمه عم دنج مم 3[ ,(2011) غممدعلصسظ8 
:21 .م ,14 .ول بج عهولمف - و5عتعصم1 - ععاكتمتسطعوط عع معتمعع )وما .ممع 
- 11 رطعم صاها تكلس أممعارع )ا كاستنسطعة؟ صما - معتسعمع/ظ دارع .)تمدع ل صناط. ص 
عضهة/كلم.ة111 وملأادء أاطدم - بزأرعموىم,بجةء - ل[علةاصمع),4 العققامة/22 - 06 
20 ,1! ععطدروععء2] .ععة للم.14ععد1 
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إغلاقه في (يونيو -)7811١‏ هو المركز الرئيسي للداعية الشاب بيير 
فوجل. سفين لاو المعروف بأبي آدمء إيفستاتهيوس تسيونيس 
المعروف بأبي عالياء وغيرهم من الدعاة الشباب المرتبطين 
بمجموعة (2'00825. مركرٌ آخر هو مسجد النور في برلين» حيث 
كان يدعو عبد العظيم قادوس ويحاضر في دروس أسبوعيّة يحضرها 
مئات الشباب» وحيث كانت تنشط جمعية (التوحيد). بينما في 
لاييتسيش حيث يسكن حسن دبّاغْ منذ منتصف التسعينيّات» كان 
يمارس دعوته من خلال مسجد «(الرحمن)”©. وهئالك محمد 
جينتازي المعروف بأبي جبريل» والذي أسبب الجمعية الإسلامية 
للدعم والاندماج» في فوبرلتال. وفي براونشفايج أسس محمد 
تشيفتشي ورأس (المدرسة الإسلاميّة) (أغلقت كما سبق ذكره في 


)١(‏ بعد أن كانوا فاعلين عبر جمعيّة (سفيئة النجاة)؛ أعلن دعاة هذه الجمعيّة انضمام 
فريقهم الدعويّ إلئ (825) في أكتوبر .٠0١4‏ انظر: 
(تقمع.عطناأ نامز لاوط ([2010] «وأقنظ عمضنااعم عع عممظ - ط2ق) 
1 ,26 تاع1ة11 .ععة إلا - 87د 111131[ ه لامعاو 
(؟) وفمًا لتقارير إعلاميّة» بدأ دبّاغ بالدعوة في مسجده في 1444 انظر: 
اقانمع لملا معطععتصطعة! ععل مه لعن متتمتعآ صمما سمدم1) ,[2009] عمووء لا مدتااء8 
30خ - اال اطاط :2009 ,24 عصدل ,ل(سمعطععممة بتمسعدوا1 
.60 ,3 عتاناة .عم 
ويزعم يوهانّس كاندل أن دبّاغ رأس الجمعية التابعة للمسجد في لايتسش منذ 148+ 
انظر: 
هنا عطعة دس ائصوظ معطء كارت .لسةماءاءماباة12 صذ وناسكتصداك1 ,[2011] اعلصفق1 وعسمقطمل 
7 بص ,ععلمع11 :.1.8 وسسطاء اقا جنول 


»© و(المركز الإسلامي للتعليم والثقافة (بالألمانيّة : /18162.6.7). 

كما أسس السلفيّون شبكات عبر الانترنت وتعاونوا مع 
مساجد مؤسسة سابقًا علئ تواجدهم. حيث تمثل جمعية إبراهيم 
أبو ناجي (الدين الحقٌ) والمتواجدة في كولون» عبر صفحتها علئ 
الانتر نت (7/1ا[ط/عل.صونعناءععطه/7اء1 .7 ) . مدعومًا بفريق من 
الدعاة الراديكاليين» ظل أبو ناجي يمارس دعوته وينظم محاضرات 
في مساجد من بينها مسجد (الرحمة)''2» و(المركز الألماني 
الإسلامي) التابع له في زولينجن”". كما أسس محمد بن حسين 
المعروف بأبي جمال المقيم في بون صفحة (ا6ه.لنطسة - لهاء 
ويمارس دعوته -مع آخرين- عبر مسجد (المحسنين) في منطقة 
بون/ بويل". نائل بن ردهان -والذي نشأ في السعودية ودرس 


)١(‏ تمت إعادة تسمية المسجد خلال الانتقال بين السنتين: 7١17/7١11‏ إل (مسجد ملة 
إبراهيم): وأصبح مركرًا للسلفيّة الجهاديّة في ألمانياء تابعًا لجمعيّة (ملّة إبراهيم 
(المؤسّسة حديثًا. وتم إغلاق المسجد في يونيو 7١17‏ بعد مواجهات علنيفة بين زوار 
المسجد والشرطة. 

(؟) انظر مثلا : 

د علمعمعطءه/1ا وعلعز م850 تلعتققع 665) ,(2011) ومنوتاعه ععطوللا عادر 


ععطممعءء5 .عمق :تالا لاط ز2114طين ع بقراع ون همع ع طن اناولز ,لصح "ا لسسمعومعط 
01 ,12 

() انظر: 

عنط - لقطتل دعلوطماع صناع كلط مولوكتك1 سعماأعم ععل هملا) ,(2011) عطعد8 علاط 

عطءعقاناء62 هذ ممع مباحوة51 معللعد تاك كهلفه معل ععاصنا علعاطعدمعلمن) معطعتا وعدم 


2 .م مقسقتتصمعطاءه؟ ,(لمها 


7 


العلم الشرعي هناك- أسس صفحة ©205.06نا©)» وعبد اللطيف 
الراؤولي المعروف بالشيخ عبد اللطيف» وهو داعية مغربي الأصل 
يتبع مجموعة إبراهيم أبو ناجي: أسس الجمعية السلفية الراديكالية 
رص 2288) (والتي خَظرّت في )3١١‏ في فرانكفورت. إضافة 
إلئ ذلك فإن الكثير من المساجد والزوايا والجمعيات الدعوية 
السلفية تأسست بواسطة عدد من الدعاة والنشطاء المغمورين» 
وكثيرا ما تستضيفٌ بضع عشرات المساجد -في الأغلب مساجد 
عربية- حيث يعظ الإمام بالعربية وكذا معظم الحضور هم مهاجرون 
عرب» دعاةً من الآنف ذكرهم لإلقاء المحاضرات أو خطبة 
الجمعة. وحتيل منتصف الألفينيّات» حين طالبت السلطات ممثلي 
المساجد رسميًا بإيقاف التعامل مع الدعاة السلفيين» كان دعاة 
السلفيين يلقون محاضرات ومؤتمرات في مساجد غير سلفيّة» عندما 
يمارس أتباع ومعجبون من مريدي هذه المساجدء الضغط علئ 
إدارة المسجد لاستجلابهم ودعوتهم. وتمثل قدرتهم هذه علئ 
الوصول إلئ شرائح واسعة من المسلمين عبر مساجد غير تابعة 
للنهج السلفي» تفسيرًا هامًا آخرء للانتشار والتوسع السريعين الذين 
حظيت بهما الحركة السلفية خلال هذه الفترة2'0. 


)١(‏ أحبٌ هنا أن أشكرّ (كارمن بيكر) علئ لفتها نظري إلئ هذا العامل الإضافيَ لنجاح 
الدعوة السلفيّة في ألمانيا. 
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الهياكل التنظيميّة؛ التعاون والتمويل 


علئ المستوئ الكبير فإِنّ الحركة السلفيّة ليست ليها قادة 
رسميّون» أو متحدّئون باسمهاء أو حتّئ أعضاء تنظيميّون» بل تفتقد 
كافة أشكال الهيكلة التنظيميّة. بل إن حسن دباغ ينفي حتّ كون 
السلفيّة الألمانيّة تمل جماعةً أو تنظيمًا عل الإطلاق”'2. ومع 
ذلك» فإني أعتقد أنه -ويسبب التعاون الوثيق بين التشطاء 
السلفيبن» واشتراكهم في الأهداف العامّة» نحو تحوير العلاقات 
الاجتماعية» والموروثات الثقافية والمعايير والهويّة للألمان 
المسلمين وغير المسلمين وفق الرّؤية السلفيّة- يمكن اعتبار 
السلفية (شيئًا شبيهًا) ب(تجمّع حركات اجتماعية) 2# وهو نمط 
تنظيمي (مكوّن من شبكات غير رسميّة من أعضاء [. . .1]» ينشطون 
)١(‏ انظر: 
5 نعذاذآ سنج (هباة'12) اندتناة 2 ومسالدامنظ عمعممنا) ,(2008) طووططةآ مودمول1 
عط تمة7107 ,وأ مأعآ مأ عنودهم: مقصطمظ - له عطا مذ معلاتع عساءه! ,(لمقلطعئؤبعط 


,6 0165ل .عمة :لا11طعا_ ما /الا/نا ح بع 1ه ا / 1طمء.ع نا )ناملا بالا ز2008 ,1 
.2010 


ىى 


في نشر وتحقيق أهداف حركة اجتماعية خارج الحدود التنظيمية 


الرسية)”7. 


علئ عكس معظم الجمعيّات والمنظمات الإسلاميّة الألمانية 
الأخرى”": فإن السلفيين لا يتعاونون مع المؤسسات الحكومية 
مطلقًاء وتعاملاتهم مع المنظمات الإسلاميّة الألمانية التي تمثّل 
تيّارات أخرئ» محدودة جدًَا9 . يُعزئ ذلك بالطبع جزرئيًا إلئ 


.للقاأطعكانة10 مذ تعدمأاموتصمع0 عطاعمتصمةاذ! ,)72000 «عسجمآا مقصمط1 (0) 
0 .0 ,8ناأأناذ - امعط - طع لم1 
(؟) معظم الجمعيات الإسلامية الألمانية هي أعضاء في منظمات شاملة ألمانية أو أوروبيّة» 
انظر : 
.لمقاطعفانء عذز قعمهأ)دكتهوع © عطعدتصسهاذ! ,(2000) «معصسمعآة كممسصمط1 
0 .م ,25نا )5 - أرعط8 - طعاعلم ارط 
و٠08/‏ من جمعيات المساجد في برلين لها علاقات بمؤسسات حكوميّة» وأكثر من 
ثلثيها يعتبرون هذه العلاقات (جيّدة): أو (جيّدة جذًا)ء انظر: 
)!ا لناتصتصه؟! ععل وعااء لوقع سعد 00نا مععمقط2) ,[2006] ممقروعوع0 علموعط 
دا معطعاعل ماأعصوع0) معطعدتمد!15 :مأ ,(عمنالممع/! 0هنا معساعوع عع طعده81 معطعداجج 
دعل عأعهما]نادء8 ع1 نصتاءء8 .ععطعقاط وبرعلمق لصة كنسقطاعتم5 عن ,له , متاعظ 
28 - 27 .م ,هنا هنع 811 نا ممتأمموعام1 عن) كنومعك 


ولم تتح لي معلوماتٌ مشابهة من ولايات ألمانيّة أخرئ. 

(؟) ويعتبر مسجد النّور في هذا الموضوعء حالةً خاصة. وقد أسّس الداعية عبد العظيم 
قادوس من هذا المسجد تعاونًا غير رسمي مع إمام من (1218) هو فريد حيدرء 
وحيدر درس العلوم الإسلاميّة في (158511) (انظر المرجع *4). ويمارس قادوس 
دعوته في الجمعيّة الأخيرة ومراكز أخرئ منسوبة إلئ الإخوان المسلمين في ألمانيا. 
وتشارك جمعية (المجتمع الإسلامي في برلين)» والمسئولة عن مسجد النورء في - 


الوا 


غياب الهيكلة التنظيميّة» ولكنّ العقيدة السلفيّة المتصلبة تلعب دورًا 
في ذلك بالتأكيد. ولا يشجّع العلماء السلفيون التعاونَ مع غير 
السلفيين إلا حال كون هذا التعاون يمكن أن يؤدّي إل تعليم 
غيرهم من المسلمين الإسلام (الحقيقي)؛ أي العقيدة والممارسات 
السلفيّة”''. ويعلن السلفيّون الألمان أنهم لا يستشعرون تمثيلهم 
بواسطة المنظمات الإسلاميّة الموجودة بالفعل مطلقًا”'". بل وكثيرًا 


د (ميادرة مسلمي برلين) (181734175): وهو مشروع يجمع بين ثمانٍ تجمّعات إسلامية في 
برلين» يهدف إلئ زيادة التعاون بين التوجهات الإسلامية المختلفة» وبدء حوارٍ مع غير 
المسلمين. وقائمة الكيانات السبعة الأخرئ المشاركة في هذه المبادرة» تشير إلئ 
علاقة أيديولوجيّة بين ((101) و(1884175) والإخوان المسلمين. انظر: 

.2010 ,5 لإأدال عمة بإعل.كسصطخ بو بلج "لمسصععتولطط لمن ععل1" 
ولتحليل العلاقة بين الميادرة والإخوان المسلمين» انظر: 

عع ا مسامدتطآ ععل عتماعوقم :(2007) تقعيدا دألددهان لسة علطعئامة7طآ متويهات 

3138815 ناته »1 عصلة - ممغمععنم1 دعل معااء لطعتاوة81 لصب عاغالة - متاععظ مذ 

عطقك تأ ومسطعسكمعتصنا معاي ععل عامبنوعع اه طعدلط .عغنتاة عاعتمء8 ععمتلع8 مأ 

.21 تملظ .2004 

)١(‏ انظر: 

01 قا لعتمعء 1101 عتحطةاذ] ععطاه طاتت مهن ورعحره00) 01 دعام أعصاءط) ,(2002) ستستهطانا' م1 

صتط تتعف' - لنالطة' .لت ,8 .لملا ,كأعالعء/ عتسيهاذ1 .طمتزتسصهاك1 دبنهة)1"2 :دما ,(ؤطناه 0 

.لقدنن - أ عاعف' - اننلطاف صتط 0هتنتسقطن354 .أأمء ,اه اء ,عدط ملظ طعلادهطم ‏ 

.40 - 39 .زم ,ملمهةل21552ة :له أء 1137601 

(0) انظر: 

ماقا لسمقلطءمابع2 دغ عسللمس4ة عععصدز معناء طكموطع.] :(2012) .له اع عنمستط, مسممولاه/ا 

00 وتانااعع 83 رعكلزلهمم عدج دسعاوزك وعطء ألا لقطعمدعدعاجتمعتلعم لمن - أقادمة 

مل معطعممعاا «ععصدز عووععمرمدع صف اكتلة12011 ععطءذ أ أكتدموهاو1 «متتمونقءظ 


7 .م ملاعععصم1آ قعل متنالكع كله تتطدعلصدا8ظ توتاوعظ .لسفلطءذ سعدا 


الو 


ما ينتقدون المظلة المؤسّسيّة الكبيرة (المجلس المركزي للمسلمين 
في ألمانيا) لما يعتقدون من حيود أعضائه عن العقيدة الصحيحة» 
ولموقفهم الإريجابي من عملية) (الاندماج)27 ولاستعدادهم تقبل 
التسويات مع الحكومة في قضايا يعتقد السلفيون أن مبادئ الإسلام 
لا تسمح بالتسوية فيها. فنرئ مثلًا القائمين عل الصفحة السلفيّة 
الجهاديّة (1608ط/صدمء. لق طع دم اع 2701 ينتقدون بحدّة قائلين 
(المهجون السخفاء مثل أيمن مازيك (السكرتير العام للمجلس 
المركزي للمسلمين في ألمانيا) الذين [.. .] يهتّئون الكمّار بكفرهم 
وشركهم». بدلا من تنويرهم)””"» ويتعمّدون إهانتهم بتسميتهم 
(المجلس المركزري للمنافقين في دار الكفر). بل إن بعض السلفيين 


)١(‏ المترجم: وقد أوضحتٌ أصل الخلاف بخصوص هذا الملت في ملاحظات الترجمة 
في البداية. 

00( تم إغلاق الصفحة والمنتدئ التابع لها في صيف ١1١5هء‏ بعد عام من إنشايها» حين تم 
اعتقال الشخص المسئول عن الصفحة (الشاب ذي الواحد والعشرين عامّاء أوميد ه 
المعروف بمصطفئ الفارسي)» علئ خلفيّة انّهامه بتجنيد مقاتلين لمنظمات إرهابيّة 
بالخارج عير الإنترنت. انظر: 

عالطا - فآ ,ل(سعلئع5 - ل0مطاطعوط عطعنابيعل علق ديسخ) ,(2011) التنسطء5 ]أمثلا 

-7/[ع 1 1امه/1832أ018/الطععة/1/ع2.0ة) سبحم :2011 ,23 لزأنة ,عه نااءجوعع 12 

.ععة ب4ع4عة0عطةه تطامة1! 6882 196218079621:23962101 201 - ئ ذل نز ع أرووو 

,24 أكناقناتق 

() مصطفئ الفارسي :»)75١١١(‏ (المجلس الإسلامي المنافق يهنّئ يمناسبة الشّرك): 
لطعكاناعل - كاه - لاعاطء تعطعهم - عسرهص_رومموع اه 7/عه لطر صمه. اله طاعومع لع ناصط صرق اذأ بيجيب 

1 ,22 تاععهاا .ععة بلمة1[ 


فى 


أحيانًا ما يتصلون بالعاملين فى منظمات إسلاميّة رسميّة كالمركز 
الإسلامي في ميونيخ (التابع للإخوان المسلمين) لأجل تبصيرهم أن 
آلِيّاتهم في الدعوة (علىئ سبيل المثال: أمسية تحتوي علول فقرة 
موسيقيّة) هي في الأصل (حرام شرعًا)"'". 

ويسجب ممثلو المنظمات الإسلامية الرسمية ما يعتيرونه 
-بوصف (مجلس الشورى في هامبورج)- موقفا متغطرسًا ومتعصبا 
من السّلفيّة تجاه (أولئك الذين يتبعون اتجاهات أخرئ في الإسلام 
(خصوصًا الصوفيّة والشيعة) والذين يعتبرونهم (فرقًا ضالّة) وخارجة 

قف 0000 5 . 5 
عن الإسلام) '. ومع ذلك فإنهم يعتبرون السلفيين مجرد شباب 
مغرور مفرط. في الحماس أكثر من كونهم تهديدًا حقيقيًا. وعلئ 
عكس دول مثل البوسنة» حيث نافست مؤسّسات سلفيّة مموّلة من 
الخليج المؤسسات الإسلامية المحليّة ونجحت فى الحلول محلها 
)١(‏ انظر: 
ألم لدعم تتعاقنط يد م الة! معطعض 1/3 استمادع2 وعطعوتسيواد1) ,(2010) ستمدنة 
- لانمامع2 - وعطءعدتصهأت1 - 05/4229984مع2 أكرصمء. تأفممناد ٠‏ بالطم جص باتكن3/4 
-1110 - اخلط - لتعطم - للأعغاقلط - لات - طأة - )ل48! - ظعطءعص تالز 
.0 ,17 لزهلا .ع0ة :05)389686م 3896864 د وكاو 

(؟) مجلس شورئ التجمّعات الإسلامية في هامبورج :)1٠١٠١١(‏ 
- مسناطعى سد ر"اأعطهم «عتعومن تمهاا8 عماع .عنطصم خع8ن50121 معطو 10" 


5 - لقم لء انع - بلأأأباة ال 0011_نرمء 2 ومتاره #مطمعرعلصازعل.وعسطاسقط 


,200 ,29 ععطته ه11 .عمج :72 ح لتستعااتى 


رف 


جزئيّاء للضعف الذي أصابها بسبب الحرب”'؛ فإن سلفيي الألمان 
لا ينافسون المنظمات والمؤسسات الرسمية الإسلامية في الموارد 
الماليّة والنفوذ السياسيّ» وصورة هذه المنافسة من صدامات عنيفة 
بين السلفيين وغيرهم للسيطرة علئ المساجد وكسب الجماهير 
التقليديّة والتي تواردت أنباؤها في البوسنة وفرنسا”"» لا تزال بعيدةٌ 


)١(‏ انظر مثلا: 
- ممطلاه8 عأمععلمص عه! عومء اق م - كاسمعدعم7 أمعتلهظ) :(2008) (الرمساتء21 لووك 
0 رتاعع تننا أت لوع دوع لعا 1قهم أ مامأ ,كلا كنا لاتكتصوع ماءاظ ععوة نوزاعه نهذ ,(بصمهاد1 
لمع مدع ألأعامء لادعلمما تمممعتلا (للاملاعسي1 ودعلعءظ لمة ععومتاطء علولا 
هه 0هنا و8للمعطاء اكممعلعء© ننا؟ أنالاده1 /// أخلاآ) عتصعل 
.104 .مموكة ,ك1 12) 
(؟) أخبرت تقاريرٌ عن مواجهات بين الأحناف المحلبّين والسلفيين في البوسنة» مثلا: 
,التعاباع1 1511/1 ,تعوية لفطك ما نرللة رمع .متمدم8 مأسمتلتطهزب84) ,(2008) سناع مغلم 
.5 .م ,1.ه8 ,21 .اولا 
كما وقمَّ استيلاء علئ المساجد من قبل السّلفيين في البوسنة وفرنساء انظر: 
(15 .م رلأطا ,(2008) مناع0) , 
وانظر: 
عآ ,كتقتهأتاكي] اأء دعولءلامم عاغأدوهز عمعتامة8 مع كعاككولو5 دعل «مووه”] :عمموع" 
,22 عقنال .ععه :0006/704/ عع 01.السسانت صوص نما لعاك ,2002 ,25 لزممباصول رعلصمل8 
:2010 
وطالع أيضًا: 
تسللكن1 كه كدمتاهلميه لمعتومامعط؟1 لمة لقعتومامعل1) ,(2009) عقطوسم عتصدع 
كز كفأعومأمم :1 .مممسلاتا 11 اء 1ر061 كبرماعةاء!! - واررزاظ نهذ ,(ععصدعط ما مكالم لمج 
اعقطء نالا .له ,د5عاا نم0 :«باأعسالل ى مومع جز «رمألهكزامء مر 


.ص ,5110165 لإعزام ممعم مصناظ 10 ععادء© :واأعدكيو8 
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عن الساحة الألمانيّة وفقٌ ما وقفتٌ عليه من فحص وتحليل 
ومعلومات. 1 | 

ويجادل معظم السلفيّون أن المشاركة السياسية والتعاون مع 
السّلطات» سيجبرهم عل القبول بتسوياتٍ بين معاييرهم 
ومعتقداتهم الدينية»ء وقوانين وتطلعات غير المسلمين» وهم 
يعتبرون هذا النوع من التسويات غير مشروع في وينهه" : وفي 
مخاض هذا الجدال فإنهم كثيرًا ما يستشهدون بآياتٍ من القرآن 
تمنع (انَحَادْ الكافرين أولياء) أو أصدقاء أو حلفاء أو داعمين» 
(الآيات: المجادلة» آية 77/ هودء آية ١١‏ /التوبةء آية الا / 
المائدة» آية 01 /آل عمران» الآيات .2"0178-١18‏ ومع ذلك فإنه 
حال كون المشاركة السياسيّة ضرورة للمجتمع المسلم فإن بعض الشيوخ 
يوافقون عليها. ففي (9» ٠‏ أصدرت صفحة (0دمء.ط21!8 -0- [8:2) 
بيانًا بدعوة المسلمين في ألمانيا للمشاركة في الانتخابات التصويت 
للحزب الناشئ حديثًا (التحالف لأجل العدل والسلام)» والذي 
كان ينافس في الانتخابات المحليّة. واعتبر مشايخ محليون (مثل 
الشيخ أبي جمال» والشيخ حويط من مسجد المحسنين في بون) 
(1) انظر: 

7 .بج كانه أ تدان 0 جنا والاعيدا «موصيز هأ «عدعطمة :(2012) .لهاع عالقارط 
(1) انظر مثلا: محمد صالح المنتّجد؛ فتوئ رقم 7319/4: 


ولمءم) عدمك كه ذعلهدعا !ةا 0غ لتففعقط ذز )أ تعأنا؟ امقاعمصصا عط لآه متام ظقلعداكت" 


,0 ,9 عقدال .ععة :179 2/لع مقع /تتلمء.02 - تاتقأوا بيد :"ورماع0016م لمة 
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هذه المشاركة (ضرورة7) بعد أن درسوا (مفردات كبار علماء 
القانرن)» وقرّروا أن هذه المشاركة مطلوبة لأجل تحسين أوضاع 
المسلمين الألمان' . 


)١(‏ الضرورة: هي لفظ قرآني وأداة هامّة في الفقه الإسلامي. وفمًا لأغلب تصوّرات الفقهاء 
المسلمين» فإن مبدأ (الضرورة) يبيح بعض المحرّمات «(الضرورات تبيح 
المحظورات)؛ وهذا المبدأ يسمح بالتعطيل المؤقّت لأوامر قرآنيّة حتَّْء إذا لزم 
ذلك لحفظ الحياة أو الدين أو النّسل أو حاجات أساسيّة أخرئ لدئ المسلمين. 
وتجب الإشارة إلئ أن ببير فوجل تبئّئ تعريفًا أكثر صرامة لل (ضرورة) من كثيرين من 
العلماء المسلمين. وفي محاضرة في ,50٠١‏ اعتبر أن (مسائل الحياة أو الموت) هي 
فقط من تدخل في تعريف (الضرورة)» انظر: 

(4طط.(2/7) أأع1 (سضعقمناطعع لهسا ععطنا مرواأذ1) ,[2010] اعهوملا ممرعزم 

,14 عصبال .ععة علا ل805159 د مالم اه بو رمه .ع طن انام يي 
بينما يناقش فريق الفقهاء التابع للمنجد والذين يعملون في صفحته (الإسلام - سؤال 
وجواب) أداة الضرورة في الفتوئ» ويشرحون أن قاعدة (الضرورات تببح 
المحظورات) مبنّة علئ آية: طإلنا عَرّمَ عَلِحكُمْ الْمَئِنَة وَالدَم وَلَمْمَ البهنزير رمآ 
أل بد. لتم له من ضر عير مغ ولا عا فل ثم عَم إن أله عَنُودٌ تح » انظر: 

- اه قلصا؟ تسدعدتطياهم - له مطقط #اناسطة) :137035 .مم 89 ,[2.ث] خيع0 - تسذأن1 
17 ععطاسعنهل8 .ععة :1370335 رأعم /ةرقدمء. هنتم هلول بح ب(معتعموقل 
وللاطلاع عل مناقشة وافيةٍ لفهم هذه القاعدة بين علماء المسلمين المختلفين» انظر 

مكلا : 

0 0010115 اناقل أده :0اكا| انمث :0ه عأنصماكط ,(2004) ولط ٠‏ له ججآ' كسمقلا انادوك4ة 

.86 .م ركمعء2 زالومع اتلدلا طوناطعتلة بطوعد متملع ,معءزعممم «رممعمممءام 

(9) انظر: 

إتدمع.طولآد - م - لإو وص ب(2009) كدعمونو لضن معلعر© عنا1 كتملمة8 - عع 

,20 'إهآ/ا .عمة :2009 ,25 أكناوناة ,أمعاط.56/هعوتاكدهو/معوءنامة 


الى 


بينما السَّلفْيَون الألمان معزولون بشكل كبير عن المنظمات 
المسلمة غير السلفيّة» فإنهم جزءٌ من حركة عابرة للدّول والقوميّات 
ولها صلات وثيقة بشبكات سلفيّة في السعودية» مصر”''» المغرب 
وسوريا. ويبدو أن نشطاء (5828) يقودون مسيرة نشر السلفيّة في 
المناطق الناطقة بالألمانية في أورويا. فعلئ سبيل المثال يمون 
السلفيين النمساويين بالكتب والمنشورات لتوزيعها في (منصّات 
دعويّة) (أكشاك دعائيّة تورّع منشورات تدعو للتحول إل الإسلام 
والسلفيّة)!"2: ويلقون المحاضرات في النمسا وسويسرا””» كما 


)١(‏ خلال الستوات الأخيرةء سافر بعض السلفبين الألمان إلن مصر ليتعلموا العربية 
والعلوم الشرعية. ويبدو أن السلفيين الألمان من (828) علئ علاقةٍ قويّة بمدرسة لغة 
في الإسكندرية تُدعل (386062161ئاع1:38/ز585): والتي يمارس سفين لاو الدعاية 
لها علئ الإنترنت» انظر: 

إلطأعوتطوعة العا ...أعهدد محلم - سطة) ,[2012] [ععامع عع 2ناعم 2 الزقدظ 

أكناقناة .300 بلعاداء: - عتناعهء1_2651/181 - (ماللمم - اقطع هط /طومء.عط 00لا بلاللايا 

- عع قناعمة ممع عاط مسقو //:طائغط تأممطءد ععقنوهدا! عط [ه عالوطءه :2012 ,18 

2 ,18 أكناعلاة .عمهة بالرعامع 

(؟) انظر: توثيق بالفيديو لهذه الأحداث علول صفحة: 

.(2010 ,4 عصبال .عمة بلمفاوم/ه! - 00/399 هادمكها - 68/معل1اقط/نه. تعوبوعا// :ماخط) 
() مثالان علئ نشاط ببير فوجل في سويسرا هما محاضرة ألقاها في السادس من ديسمبر 
8 في كريلزء انظر: 

:"(6.12.2009) ك5هعاءا هذ 08قطقط5" ,(2009) لعوملا عععواص 

«معلألالطط _صم د مملامه #مطم.ععلم أكورعل.د201: همس بجع مسله لماء. بور 

,2 عسدل .عمة بعل ح ومداع 448 - لض_مع 810 1 - لأسعالهمء لمعا - عإامماععمقطد 

2010 ْ 


لاا 


يلفتون علئ صفحتهم الرسمية الألمانية إلى المشاكل التي يواجهها 
ا 0 0 م 
المسلمين وغير المسلمين في تركيا والبوسئة» حيث عمل أبو أنس « 
لكلامه هو- خلال حرب البلقان في المنظمة الإغائية (2"!)15113. و 


- وندوة نقلمها في الثامن والعشرين من مارس في ديزيتتيس» انظر: 
:(2010) 5ذناسضءؤ5اآط صذز 28.3.2010 ,هعء4صساءع5 22 هآ 151323 
> 1108م 70م طم.عاء ل مذلء ل . 5 201 3 م 13 ناج 8 2-015 1م زع . بو بربو 
ومةاع1137 > ل1_مع 2010© 1 - لأنتعالية ‏ معل اا دعا > عأمهارهع 2 طونع 0 :ال سط_مرمء 
.0 ,2 عمل .عمج بعل 
)١(‏ انظر مثلا: 
> 7856م طععمء 25 ماء ططعة ‏ - لموسطعموعو7مطم.عرعلم1/ع5.0ذدعم - ودع بين 
.0 ,3 عصنة .ععة 80 ع أعهاناتستاهاء,مه:5 _مرمء - صمنامه 12 - لأددع 1[ علاج 
(9) انظرء أبو أنس :)5١11(‏ 
نم2 ع ايه ا مءادمء_نرمء. - ورملامه7مرطم.ءع لما رمرم.كعسمقسطه//:طاغط ب"عتطمهرومنز8" 
,13 ععطصععه2] .عمة, :7 - لتمعالع 74 - إلزهعاء 
وأسّس دعاة من (828) مركرًا دعويًا في البوسئة» وسافروا في مهامٌ دعويّة إليها» لكن 
السلفيّة منتشرةٌ في البوسنة بالفعل منذ حرب اليلقان» بدعم مالي ولوجستئ قويّ من 
السعودية. (للاطلاع علئ تقرير حول العمل الذعوي للدعاة السلفين الألمان في 
البو إسنةء انظر: 
م21 تصقن 5108م 1م00 وعتأعصبدهآ «مبامع© أطأقططد/18) ,[2010] عترموعط هنمآ ممقوع2ط 
_اماقططة /لا7اسعاهم إععو.شأدع]!؟. بوبه ,عمومباطءء 824101 ,(هأددوم8 مذ 
-106 .ععة باصخط.2001137 ع أهده8_هآ_سع نةمسدع_دهذلر0027© _ععللء سماما_منمرع 
0 ,23 ععطسعه 
وللاطلاع علئ تحليلات لنشأة وتطوّر و(فيما يبدو) أفول السلفيّة في اليوسنة» انظر: 
كه أعدء ااام ع[ انا هالأدموء2«ء11 فاه متمده8 د اتعتطم[طه/11 ,(2004) عتامستقصسآ حسما 
15 ) مهنال ولإازوعء اندلا ععادماء /لا بوعلاما .ذتقعغط1 .ذ. 14 ,اصماء[ إمءة؛تامط أعطما 


ى7, 


صفحات دعويّة باللغات المجريّة”؟2: البوسنيّة» الكرواتية» 
الصربية”'"2. التركيّة”©2 والمقدونية». ببنما يتلقئ السلفيون 
الألمان دعمًا من المؤسسات الدعوية والصفحات والمنظمات التابعة 
ل(رابطة العالم الإسلامي)”*'» ومن الهيئات الدعويّة السعودية الرسميّة. 


,(عم© نغموه - هوأبتموعد11 - وندوه8 هأ تسوتطقططهلا) ,(2008) معمناممة 
0 ,4 عمسا .ععة :2468 ع لأوبعولصماء. زله]_وجع روطع م/علنا.ع 01 ةتمدمط, بجوي 
ممكظ :14 .م ,(معودعالهطك م للف حدمء© .قندده8 هذ متلتطدزد84) ,(2008) سناع 
- ممالد8 عندمعلمطد عه عومعالمط 2 - كتسعد ه14 لمعتلهظ8) :(2008) عالمساعة11 
له ملاعم مسطة سعمافمعء لعم1 لقدهتأهممعاطا .5 كبالعتمعماءظ جعوةزوزاع2 نصا ,(تصداك1 
لدع هنع أل ع امع اوعلهها تقمسممعالا .عأام لعتيال ومعلععط لهة ععوستاطعاءط عم لوللا 
,(111) امعسععم م سقط لم1 لصن ممتصعطء تكعصنل1216 عن الطتامه1/لة /اءآ) عتصء0 
.9 - 93 .مم 

)١(‏ يوجد رابط عل صفحة (3520165.06م اناشع ظنال1012ء.ناا؟) يوجّه الزائر إلئ 

صفحة المجموعة في المجر (2268170358730150112632.20502. /لاةا) (الدعوة إلئ 

الجنّة بالمجريّة). وتعرض هذه الصفحة ترجمات بالمجريّة لمحاضرات ألمانية يلقيها 

بيير فوجل وأبو جبريل» وكذا محاضرات بالانجليزيّة لدعاة سلفيين بارزين مثل ذاكر 

نايك ويوسف إستس. والفيديوهات الوحيدة المنشورة باللغة المجريّة أصالةً حي 

فيديوهات إشهار الإسلام لمجرتين مسلمين جُدّد. 

,15 0031ل .206 :13مت.[207102 م0« باد 20١‏ 

0 ,15 38108197[ .م30 بأعه .11 0ع لمعه . اح 07 

,13 لإمقناه 12 .ع20 ز/ لامع اه زم ممم عل عا امم بوم (1) 

(5) ويتلقى السلفيون الألمان دعمًا ماديا عبر الهيكل السلقي العالمي مثل 178/0:10) 

عاتوطع؟ :1/081آ) سمداذآ عمأغسعدعءط 102 1ه أصدع 01 : (8 8001.01 اباباي 

والتي تعمل أيضًا باسم ههناءنال0؟اسآ عطا ع0! ده معنهدع0 11/106 10:ه/90) 

((08.أته تابن باب :عا زوطءءه :11خ 1811) *«مرداد1 0 أو (الهيئة العالمية - 


3/1 


ويشدد النشطاء البارزون علئ أن أعمالهم تموّل فقط بواسطة 
التبرّعات من أتباعهم؛ لكن السلفيين يتلقّون تبرّعات عينية في شكل 
(كتب/ منشورات/ رحلات حجٌ مدعّمة)”' من السعودية» علئ سبيل 
المثال من قِبّل (المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة 
بمدينة الرياض)» والذي يعمل بتوجيه مباشر من وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعوديّة”'“. وبعض السلفيين 
يتلقون الكتب ممجانا من (جمعيّة تبليغ الإسلام) في الاسكندرية9؟, 
وهو المحور السلفي الأكثر نشاطًا في مصر””“. بالإضافة إلئ ذلك 


- للتعريف بالإسلام). وال(18081) مرتبطة ب' رابطة العالم الإسلامي"» انظر؛ 
ع1 ,(ورماءةعلط أن 0عوه8 كال 1ه وسناءء84 30 د5لامط 01/051 ,(2007) بإهوء5 .1 .2 
0 - 29 .هم , ,12 .ملظ ,34 .لملا ,لأقدصعياهل عنسودعآ! لاعملما ستاكيكر 
وصفحة (8 001.01 بن بباببيب) خارج الخدمة منذ يوليو 2501١١‏ ومنذ ذلك الحين يتم 
توجيه الزّوار إل صفحة (7/411ا/لا), 

)١(‏ الحجٌ: هو المصطلح العربي للزيارة المقدّسة لمكّة؛ والتي هي ركن الإسلام الخامس» 
وواجبٌ ديئيٌ علئ كل مسلم يستطيع تحمّل نفقته وجهده. ويجب تنفيذها مرّةٌ واحدةٌ في 
العمرٍ علئ الأقل. 

510 امنا زع اأوطء/13 ١‏ 

(6) انظر: 

قا 11108رتاء5 - «لاحفط) ,(2009) ممع ترما 9 الا - معلو8 تاباطءددم نوفا 

/أعا/ع0. قط - انا أعدقع نادمه أ معلا وام رزومعطصة 11/01 - معلد8 مذ ومفممعوام 

-18مقتلءكاناعل المطعكماعصسعت :2009 ,14 اتعمة .معد بسخط.03 - 2009_عالد_نع امعان 
سهان[ تعبعل؟ .لسماطعفانةآ مز وسوط" ,(2009) مستعطعمم5 عورتلوبك! معول 
/ظانمع.ء ط لان من بويد :"(4.4.2009) صوأعطعده؟< وز لسهاوه م1 
.9 ,27 اتكمرم .ععة :1هم 01723111 - طزاعاوو 
(4) الإسكندريّة هي أرض ميلاد وإحدئ قلاع (الدعوة السلفيّة)» وهي جماعةٌ سلفيّةٌ - 


م 


فإن هؤلاء الدعاة يتلقون أموالا من الظهور عل الشّاشات في 
الدول العربية» مثل برامج الفضائيّات السلفية» وبعضهم أسس 
شركات سياحة متخصصة في رحلات الحجّ والعمرة» ومتاجر عبر 
الإنترنت للمنتجات الإسلامية» أو يبيعون مساحات إعلانيّة عل 
مواقعهم. بل إنه واردٌ جدًا تلقيهم لتبرّعات وصدقات للمشاريع 
الدعويّة من أفراد أثرياء وجماعات من دولٍ خليجيّة مثل قطر. 


ضخمةء ومهد تأسيس (حزب الثور) (تأسّس في .8)50٠١‏ وهذه الجماعة تمثّل 
الاتّجاه السَلمي و- حتّئ الربيع العربي - ال (غير سياسي) ال (هادئ) في السلفية. 
انظر: 
كطعائعط5) ,[2012] «أمععهآ عمقطمعاك بك .م ,اأمرزوط تا كآلءى كآنه كارهأه52 ,[2011] «حمعظ 
«مانانء0) 120/104 كع1 87001 ,(لككقادذ مدتاميوظ بجعل<3 عط علاكمآ .ومداعننامه لمه 
[755/2012 هم ركع اا /لطءههعدع؟/ 2015| “إدالء.كع عام هع0. سرج :2 .م ,عالءاء8 ناموط 
لإ أله م920 عنمعء 902012 عه قطمع)و/:أمعء902012 20962052121552 11م نزعء920 6/07 
2 ,23 عصنال .عمت زكألم.طادتاعدء9020عم ص !962061 


م١‎ 


)15( 


استراتيجية الدعوة 


يعتبر علماء المسلمون (الدعوة) -والتي هي دعوة غير 
المسلمين إلئ الإسلام وكذا دعوة المسلمين إلى الالتزام بالعقائد 
والممارسات الإسلاميّة المحافظة والسلفيّة منها خصوصًا- (فرض 
كفاية). ولكن علماء ودعاة السلفيّة اليوم» يعتبرون أن فرض الكفاية 
هذا أهملته غالبيّة الأمّة ككلء وبالتالى انتقل إلوْ خانة (فرض 
العين)؛ أو هو -علئ أقل تقدير- نشاظ مستحبٌٍ جدًا لكل فردٍ 

ويلعب تدريب الأتباع الجدد ليصبحوا (دُعاةً) ناشرين للعقيدة 
السلفيّة دورًا هامًا فى استراتيجيّة السَّلفيّة الألمانية. ويدعمون 
مشاركة هؤلاء فى الدعوة بفتاوئ علماء سلفيّين يقولون بأنَ الداعية 
ليس بحاجةٍ إلئ تعليم رسمي أو علم دينيّ متوسّع» وإنما فقط -كما 
يقول ببير فوجل-: (ينبغي أن يكون علئ وعي كاف بما يدعو 
الآخرين إل تطبيقه)”©. ويقدّم السلفيّون نوعا من (الكورسات 
عتلناعة!) [4/6] 123993 عذل هذ عمتسعطتلمنتع - (١‏ نيا 12292) ,(2010) اعوه/ا عمعتط (0) 


ازذدا 


المكثفة) عبر محاضرات عن الدعوة وكيفيّاتهاء والتي يدرّسون فيها 
استراتيجيّات مطوّرة بعناية لإقناع شرائح مستهدفة معينة» كالملحدين 
والبوذيين والنصارئ السابقين» ولدعوتهم إلئ الإسلام. ويشججعون 
الأتباع البجدد للمشاركة في الدعوة بأنفسهم -إضافة علوم ما سبق- 
لأجل -كما يشرح بيير فوجل- تقوية إيمانهم وروابطهم بمجتمعهم 
الجديد. وفي »)5١٠١(‏ حين اشتدّت عمليّات المراقبة والرصد 
عل الهياكل السلفيّة من قِبَل السّلطات» أضاف الداعية البارز أنه 
من اهام جدًا زيادة أعداد الدعاة السلفيين حت (يبلغ عدد العاملين 
بالدّعوة حدًا لا يمكن إيقافه)2"' . 

ولدفع المسلمين للعمل كدعاة سلفيين» يواصل الدعاة تذكير 
المسلمين بالجزاء الإلهي والشرف المعدّ للداعية لقا عمله”2. بل 
لس لك قشنا :(طعقط0ةاعمعطعهة 154‏ مط 2010 ,23 بإممتدوول ‏ «عباع 
طعانإقط5 :مكلة 566 ,2010 ,4 انعمم .عمد :1 د عاللععا141 راكاد - لواو 


عتتقة!ذا] .طفلإتسيداذ] وسماد1 ,(2002) .21 غك عفظ صلط طهللسلطه' صنط ععة:-اسلطمق” 
- أه صط٠ط1‏ زط ق0/8ماة)) 32 .م ,تمللقككيصمة12 :اد كت طلهلزنه .8 .أولا ,ناءزلىع/ا 


1م1002" 
:([1/6]) قلطة2آ عأل ١ذ‏ ورمسسطتلمنع - 1 5نكاآ دسوط) ,(2010) أعوملا عمعزم 
.2010 ,4 لقممة .ععهة :150010 طع 75113 ع اطع اه تم ترمء.عطا نا نامل لاتير 

(') انظر مثلًا: 


ب(أمصقط معطعقدده علةقعا مأ ودد”ا صمح عت وقلطعكيهل؟ ععكمتا) ,(2009) اعوم6/ا ععععلط 


تك 


(3 


5/751 ناكا - 93ل - - 0/754/090310393ع10اتاء [نا/عاأع ما هادع 0/عل.ع طن حا أكناكة. ببابراين 
,17 ؟عطممعنا110 ,غ20 رمضوعا ٠‏ معطعهم - ملعمعا - مز - وجول 5 مقت - عا - وقلطعوره؟ - 
ب[عهضع 010 هذ عناوذكه14 ععلدظ بنطة عطا مز 2009 ,26 ععطمعامع5 معناع عربراءة1)] 2009 
/ع20131.0 لذن مامجء. ببالنابدا :(02ة1 - جاعلة غ121) ,(2008) اعهملا ععععزم 


إن بعضهم -مثل بيير فوجل- يعمدون إلى تهديد المسلمين بنزول 
لعائن الله عليهم”'': إذا ما أهملوا الدعوة» مشدّدًا علئ أن التخوّف 
حتّئ من الإبعاد عن ألمانيا بالكليّة» لا ينبغي أن يمنعّ مؤمئًا عن 
واجبه الدين”". ومع ذلك» فإنّه يبدو أن الدوافع الدينيّة والخوف» 


- 2م11 مع ل لاس 1ل د اوه اع 2 طومء710 لكاذة_ ترم ع مملامه7صطم. دعل م1 
0 ,8 معطدمه5107 .ععة زعل - عمداع408 > ل1ز_مء4:010 1 
وذكر فوجل في هذه المحاضرة أن (هذا [أي هدايةَ الئاس للإسلام] له أجرٌ ضخمء 
هذا هو الأنبياء). 
)١(‏ انظر: 
56 :(!2221! العللء228 تاق كا ضأ 12338 مقحدم عت وقلطعوءملا معددنا) ,(2009) اأعوه/؟ ععروزط 
,24 ألعمم «علاائع عدتداعه1) القطعقاه8 عذل عاأععطءء/) ,(2009) اععمل/ا عمرعرط :وكاة 
- عاأععطعع ب /طوسدل/مءممعء اما //دمع0 22015.01 م تتناجع صنل 2 لطاع بص :(2009 
.2009 ,20 طعطتع 110 .ع3 :#625 اقاط.625 - الوطعقامط - عزل 


(؟) ويسبّب التهديد بالإبعاد عن ألمانيا قلقًا خاضًا لدئ الأشخاص الذين لا يحملون 
الجنسيّة الألمانيّة» أو ليست لديهم إقامة دائمة. والتَخْوّف من الإبعاد بسيب الخوض 
في أعمال نشر السلفيّة» يسيطرٌ تحديدًا علئ أولئك الذين يحملون ما يسمّئ (سماحيّة 
استئنائيّة بالبقاء) في ألمانياء والتي يحقٌ لهم بموجبها أن يتقدّموا بطلب الحصول علئ 
إقامة رسميّة بعد ستّ سئوات» بشرط ألا ينخرطوا في (علاقات بمتطرّفين أو منظمات 
إرهابيّة) وألا يشكلوا أي نوع آخر من الخطر على البلاد. وفي خلال السنوات السابقة» 
تم طردُ عددٍ من زوّار المساجد السَلفيّة بسبب الاشتباه في علاقتهم بالدوائر الجهادية» 
أو ضلوعهم في أنشطة إرهابيّة. إحدئ هذه الحالات هو لاجئ شيشاني شارك في 
اجتماع لجمعيّة مسجد الطيبة في هامبورج. وبالرغم من أنْ الجمعيّة لم تكن محظورة 
بحكم القانون في ذلك الوقتء إلا أن المُلُطات اعتبرت مشاركته في هذا الاجتماع» 
سببًا كافيًا لإصدار قرارٍ إبعادٍ ضدّه وأسرته؛ انظر: 


عوانطنم ,[2010] معطعتأطاعقطة تتعدميحظ التج ععباطاسملط (معاكتتمهاذ] بج عمس لمتطءعلا 


6م/ 


ليسا الدافعين الوحيدين للدعاة» فبعض الداعيات المحليّات من 


مسجد النورء أخبرنني أن الدعوة تمثل بالنسبة إليهم (الكثير من 
المتعة)0' , 

يكاد ينحصر عمل الحركات السلفية الألمانية وفقًا 
للاستراتيجيّة (الفرديّة - البينيّة: كما يسمّيها لاري بوسطن”'', 
أي أنهم يمارسون الدعوة للأفراد بدلا من محاولة كسب التأثير من 
خلال المنظمات والمؤسسات الإسلاميّة وبالتالي (أسلمة) المجتمع 
(من أعلن). عليل أن بعض الدراسات من -البوسنة» تشير إلى إن 
السلفيين ربّما يتبنون استراتيجية (مؤسّسية - خارجية) ويحاولون 


/(1405719عاع 1 نة/ع نا طتقطاكءل.ألةاطلمعطج. بجدمد :2010 ,4 طعمهواا ,اتواطلدوطا 

:لتقا .صعطء تطعوطة - العكدن1 - إأتا - وعناطتم د11 - معاكتهةاذ! - بج - ومملستطعلا 

-1 17212115111051 0162لا) ,[2010] أمتيدت مععدل/ز :2150 عه5 .2010 ,31 أكناوناة .320 

اماع عاناعة/200/ 1 /عل.2ها. تابد :2010 ,3 تاععدال! ,عاسااء2دمع10 ءاط - 742 بأطعدل 

0 ,12 معط تمعامء5 .غ30 بلأطع لذنلا تاكتتمععاء - ععامنا 

أمّا مجرّد زيارة أحد المساجدء أو المشاركة في نشر مواد دعويّة خالية من أي محتوئ 
مخالف للدستور» بشكل سلميّ» فلم تعتبر السّلطات ذلك سيبًا كافيًا لرفض طلبات 
الإقامة أو إصدار قرارات إبعاد عن ألمانياء عل حدّ علمي. 

)١(‏ من لقاء جرئ بيني وبين ثلاثة داعيات محليّات من مسجد الورء في الخامس عشر من 
سبتمبر 7١١4‏ في برلين. 

() انظر: 

14ت براأطاعل «رعمنرهادكطالا «متأساط .اد ء'1آ ءا تنأ 306ه2 عتجماعز ,(1992) ورماومط رمآ 

4 :01050 ل0هة علتو لا بجعل8 .«تمادا 6) «ماكيء 6 كه كع 1771 116 


49/1 .هم ,ووعوط زاتورء الهلا 


كم 


بذلك فرضّ فهيهم للإسلام (من أعلئ) علئ المجتمع المحلي 
المسلم؛ إذا ما لاحت لهم فرصةٌ للسيطرة علئ مؤسسة إسلاميّة في 
الحال» وإذا لم يجيرهم ذلك علئ التعاون. والتسوية مع مسلمين من 
اتجاهاتٍ أخرئ أو مع الحكومة”"". وبالتالي فيبدو أن أسلوب 
السلفية الألمانية هو قرارٌ استراتيجيٌ بالمقام الأول» باعتبار 
افتقادهم للنفوذ والقرّة في ألمانيا. 
إحدئ المنصّات الهامّة للدعوة والتعليم الدّيني» هي ما تسمّئ 

ي(الندوات الإسلامية). هذه الندوات التي تنعقد يومًا إل ثلاثة 
أيَام» هي عادةً مجانيّة ويتمٌ الترويج لها من خلال داعية التيار العام 
البارز حسن دبّاغ باعتبارها ([. . .] ثلاثة أيّام كما لو كنّا نعيش في 
عهدٍ الصّحابة)'2. هذه المعيّة المكثّفة خلال هذه الندوات» حينما 
يأكل السلفيّون ويصلون ويبيتون في المسجد سويّةء تدعم بناء 
مجتمعهم وتعمّق هويّتهم الدينيّة. كما أن توقيتات هذه الندوات في 
عطلات الأسبوع المطوّلة أو الأعياد المسيحيّة» تساعد الأتباع 
الجدد عل عزل أنفسهم من أهليهم وأصدقائهم السابقين. ويعلن 
السلفيون عبر المنشورات الدعائية أن غير المسلمين مرححبٌ 
)١(‏ انظر: 

"07ةاذ1 - سقطلدظ عغممعلمعه) عومعلالدك 5 - كأشعده ه14 أ أل12) ,(2008) عالاملسعه1] 
زفق تصريح من حسن دباغ في: 
إتقامء. لاملل بلابناط ‏ ((.5.2) #الع اع ناءع العم ععل و«عأنطاع5 - ععقماحوءة - سصهماذآ1 


0 ,4 #عطارك :780 .ع30 بلعاو[ع ع ععنااوعءاع8 11800 /اء1212 - بططعاو 


/الم 


من منصّات الدعوة الأخرئ: الخطابات الجماهيريّة في 
التَجمّعات والمسيرات العامّة» حيث يقدّم دعاةٌ جماهيريّون كبيير 
فوجل أنفسهم علل أنهم حماة مصالح المسلمين الألمان» 
ويستقبلهم نحو )35١٠١١(‏ من الشباب المسلم المتحمس» كما لو 
كانوا نجوم موسيقيّين7؟. إن الترويج للدعاة كأفراد في هذه 
التَجمّعات وعلئ الإنترنت باعتبارهم أيقونات للسلفيّة ونماذج عامّة 
وقدوات للمسلمين»: يلعب دورًا هاما في استراتيجيّة السلفيّة 
الألمانيّة» بل وحيّئ في مصرء حيث يتم الاحتفاء بالدعاة السلفيين 
اليوم -كما عاينٌ ناثان فيلد وأحمد هامان- (ويكأتهم نجوم روك 


أو ممثلون [...]”"'. إِنّنا نشهد تحوّلا لدور الدّعاة والذي يبدو 


(1) خلال مسيرة دعويّة عامّة في فرانكفورت في أبريل 27١1١‏ حيث خاطب بير فوجل» - 
أبو جيريل» وبلال فيليس» - تحت لافتةٍ بعنوان: (الإسلام» الذيانة المُساء فهمّها) - 
جمهورًا قُصِل فيه بين الجنسين» قدّرت التقارير الإعلاميّة أن عدد الحاضرين بلغ 
حوالي ١6١١‏ شخص. بيلما قدّر المنظمون أن عدد الحضور يتراوح بين "٠٠١‏ إلئ 
٠٠‏ شخص. انظر: 

,]2 انهه ,بعدتلم0 ألءل/اا ,[2011] ذنه ععوألء«صكدة11 معطعد تاك تطرهاذا أذاعنت لمملطءدايءجآ 

2011 

-كأتصداذا - أؤلعيص - لمقاطعكابه13233792/10علءناءة/ 20 3لطءعماسعل/ أ أامم/ع0.اء يب يويد 

** وللاطلة؟ - ذرتام0 ** 2011 ,23 النرمة .ع2 بالصاطذناة - عععالء«مدمقط - معطعدنا 

1:7 ب(متقناطعع لتتنا>1 ععاتبألعاصوءط علل «تعطن اطاعلع8 - وبنعل - وبرد»ط) :(2011] 

- ععاءنالامةه؟ - عل - ععطن - اطولءع6 - و5بورعم - وبجقل/2011/04/ا5 .دهعم - وجقل 

0 ,23 أأممة .ععة وعتباطعع لتاناءا 

ذممل ,(أصنيووظ م1/1 عاذ ااعاهد تأهاد5) ,(2009) للتقصقاط لعسعطة لسد لاء11 مقمطئدلة (ى 
/ثللم»./إاع12501لع7تطوعه. حا :7 .م ,(2009 عمممم5) 8 .ملط ,)م50 ع مالعلط 
2 ,14 /ملناول بعمة 712 حملأ 1ية2 


م8 


أنه يشابه الحركات الدينيّة التبشيريّة والأصوليّة الحاليّة فى الطوائفي 
ب صولْي في ٍِ 


المختلفة. من بين الأمثلة الأخرئ لهذا النّوع الجديد من الدعاة 
-والذين كثيرًا ما يكونون متحوّلين أو عائدين إل الديانة بعد تركها 
(بالعبريّة: بعالي تشويا) أي أناسٌ بخلفيّة علمانيّة- هو الكاتب 
المعتمد والعضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين: عمرو 
خالدء الدعاة التلفزيونيون الأمريكيون”*'2» والدعاة الأرثوذوكس 
اليهود مثل يتشاك فانجر» وهو يهودي علماني تحوّل إلى راهب 
بوذي في بدايات عشرينيّاته ثم عاد إل الأرذوكسية اليهودية في سن 
السادسة والعشرين”'2. ويبدو أن الحركات التبشيرية قد التفتت إلى 


(©) «المترجم: هو نوع جديدٌ من التبشير رافق طفرة البرامج المتلفزة في أمريكا وشيوعهاء 
حيث يتصدّر برامج عددٍ من القنواتٍ المسيجية الدينية» دُعاةٌ مسيحيّون وقساوسة» منهم 
المعتمد رسميًا من الكنيسة. ومنهم من اعتبر نفسّه بنفسه قسيسًا بغير اعتماد رسميّ 
يُطلقون حملات جمع التبرعات وعِظَاتٍ دوريّة» ودعوات للعودة إلئ الدين المسيحي» 
وهذه ظاهرةٌ مختضةٌ بالولايات المتحدة؛ ويندر أن تجدّ لها نظيرًا ممائلًا في أوروبا». 

)١(‏ للاطلاع علئ دراسة حول الدعاية الإنجيليّة المتلفزة» انظر: 

ااماعأأ80 «مابتومط زهت عتطاءعامعلة 17/6 ::11داأمعانمنم/ء7 ,(1987) مولصوءط عالععمر 

عتاأناطء5 .ل لتاصعد0 بووععط تزورء لمنلا كأمصتالآ ممعطايه5 :وأمملالا ,علهلدمطنوة 


.لجاع «ماناصرم إه كدءتأكبا8 1116 نءجنافانت) انمع 7161ل أأتنت تتروأأمعتنونءاء7 ,(1991) 
.5ا10] عامه8 عععلد8 :مقعنطء111 ,كلتمهظ1 لمد:0 
وللاطلاع عل مناقشة حول الظاهرة الأحدث: دعاة الإنجيليّة عبر الإئثرنت من 
أصحاب الشعبية الكبيرة» انظر: 
ع1 :اذتاععمهلامعام1' ما 'التأععصوبعاء1” ترمءط) ,(2011) ورمتلعءائاء8 .ل وأمعط 


ليوو فته رماع اع إن أمتسنمل ,(معطعمععء معلللا مستصمعماد عط 01 عممعومعصط 
- .101-17 بهم ,2 .هل« ,23 .اهلا ,عسسايث 


8 


أنه في الوقت الرّاهنء يمكن الدعوة إلئ أيديولوجيا ما بكفاءةٍ أكبر 
لو تم ربطها في وسائل الإعلام بشخص يعتبر رمرًا لهاء وكذا 
يتكيّف الدعاة مع استراتيجيّات التسويق الحديثة للترويج لأنسفهم 
في السوق الدينية. 

وتُعتبر شبكة الانترنت كذلك منصّةً رئيسيّة للدعوة السلفية» 
والتي يبدو أنها تناسب النمط الاستهلاكي لأتباعها الذي يغلب 
عليهم الشباب صغير السّنَ. لدئ الشيوخ والدعاة والجمعيات 
السلفية صفحاتهم الخاصّةء ومنتديات وقاعدة بيانات للفتاوئ» 
وينشرون محاضراتهم علئ اليوتيوب ومواقع أخرى لنشر الفيديو. 
ينظّم المشايخ أيضًا محاضرات عبر (البالتوك)''' وينبئون أتباعهم 
ومريديهم بالآخر الأخبار عبر تويتر وفيس بوك. وقد عرّف فلوريان 
هارمس وباحثون آخرون في ما يسمى ب (8و*03رعطنره)”"؟» الإنترنت 
باعتباره وسيلة تنشر البروباجاندا الدينية لجماعاتٍ صغيرةٍ مغمورة» 
والتي تموّه كثيرًا أن فهمهم هذا للإسلام بعيدٌ عن أن تقبله أغلبية 
- ونرئ اليوم تقديم عدد من الدعاة البارزين اليهود عبر الإنترنت :اأ.مء. اتام نوبدا) 


(025700.018غ1ط. بنابناط ,)مق )صط5. الا وعلل القناة الإسرائيلية المتلفزة: 
(أه81026200) . 

)١(‏ البالتوك» هو خدمة محادئة فوريّة تمكن مستخدميها من التواصل الإلكتروني عبر 
المكاتبة والمكالمة الصوتية والفيديو» وتشكيل غرفة تحادث خاصّة. 

(؟) المترجم: أي: الدعوة الإلكترونية. 
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المجتمع المسلم”'"2. إن انتشار الصفحات السلفيّة علئ الإنترنت» 
بالإضافة إلئ استراتيجيّتهم بتجزئة محاضرات وتوثيقات ما ينظمون من 
أحداث وفعاليّات» ونشرها علئ مراحل منفصلة عل الإنترنت والمواقع 
الخارجيّة: سمح للسلفيين أن يقدّموا شبكتهم الصغيرة في الأصل 
علئ أنّها حركة جماهيريّة حاشدة» مبكّرًا في (2008::3/9:06. 
ينشط السلفيّون بكثافة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. 
ويشرح داعية يقال له (الأخ أمين) في محاضرة في مسجد النور أن 
الدعاة -بناء عل نض قرآي. يقول: أن محمدًا أرسل (رحمة 
للعالمين)- ملزمون بإيصال رسالة الإسلام إلئ المسملين وغير 
المسلمين من كل الأجناس وفي كل الدول علئ حدٍ سواء””. وفي 
هذا الصدد يخالف السلفيُّون معظم المجموعات الألمانيّة المسلمة» 
)١(‏ للاطلاع علئ دراسة حول العمل الدعوي الإسلامي عبر الإنترنت» انظر: 
تلاعتاعهط .1112712 7 #مأععقاط معدت نوأدة .وسملبءطبرت) ,(2007) قمسحمط1 سمتماط 


لم عا1ن ]011 ,هنال - ل .عع4 أدمائع 21 16[ !ذا :2(1أىط ,(2003) أضدا8 .1 04 بوعلهادة 
ككت181 مقاط تهملجمآ .كترع بم سعط عتستمان1 «عطبرن) هارت 
() انظر: 
علخ اناج هنا ,مجم ارأعكايء 2 غز كنك هلوك ,(2009) أ مسمس 1 
9 انظر: 
- كناك - لق ز(8جة0آ1 02 ا عقتاءع070أكتومه11 - سعصسة) ,(2009) معصسم ععلسصظ 
92211211715110 ت لنادء 1 رمه 2 اسمعادمه > طغوم تصطع. عل ناعم أزرعل.ععطعذه1ر 
09 ,4 عمنل .ععة :ج390[جو8 مخ /01زع 41م 1[1م ام 23121510597 
[محاضرة ألقيت خلال ندوة إسلاميّة في مسجد النور في السابع من فبراير 1009]. 
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والتي -حتن الآن- تُركّز علئ أعمال الشباب والأعمال التعليميّة 
للمسلمين. وعليه نجد مثلا حركة (الشباب المسلم في المانيا)!© 
يتبعون الاستراتيجية الدعويّة لطارق رمضان ويوسف القرضاوي”" 

والذين -وبالاتفاق مع العقيدة الإسلاميّة التاريخيّة القائلة بترتيب 
الدعوة- يؤكّدون علئ أنه طالما هنالك مسلمون ا ا أن يُعادوا 


إل الإسلام (الحقيقى)» فإِنّ دعوة غير المسلمين إل الإسلام هو 
هدفٌ ثانوي ا 


)١(‏ وتحليل الأنشطة التي تنظّمها ال ((8431) ومحتوئ الكتيّب الخاص بالمجموعة الذي 
يمثل متهاجًا لقادة المجموعات الشبابية المسلمة» يُشير إلئْ أن هذا الكيان يهدف 
بالأساس إلئ تقديم أنشطة تكاتف وتعليم ديني للمسلمين الشباب» ويمكن تحميل 
الكتيّب الخاص بهم مجانًا عبر: 

أصغط.عطاع_لدم له جده12/ لهم أتجده 0/عل. طعنط لمقط - قتع طادعاه1. ببس 
وتجد كاقة الأنشطة التي تعرضها وتنظمها المجموعة مذكورةٌ وموصوفةٌ علئ الصفحة 
الخاضة بهم: 0 - 1 الما 

(؟) وتعلن ال (8431(0) أنْها تعتبر آراء القرضاوي مرجعها في نشاطها الشبابي والتعليمي في 
ألمانياء انظر: 

«#عالعاتسهة ,[2009] "عللمت81 0دهد مملوناعءه ععطن معصدزودبه!لواط (اطسملي علتقد85 152" 

طعناءطل1هل]! جعاة0) له ,2009 ,9 مقدحماكن*1 ,عأنوامتددع2 فهضه مأو جباأيع افرع هنال 

م نال_/ركع0013/0610.06/00.تاناككا//نماخط .11.م ,عولد تمللمعظ .ععالتتكقة معطعمز 

0 ,24 مناه هك ععة ,2009 - 10_عنخة 1م سعل_لمن_مسمتوااء_نس لال 

9) انظر: 

:2004 ,27 «#عطتمعاوء5 ,زاوعكالا عط ما و 8(آ) :(2004) «مفلفصضفظ ونعد1' 

- 1ه أعقتدهلا :2007 ,4 بممتصطعظ .ممه رمع اع لاعة”مطع.صامة/تطمع.18110311130213, بجوي 

ها000 ع1 17 1ع 4071ل عتدبهأءة علا إن وماوتعرمعرر ,(1992) اجول031:3 


00 .198 .ص رذع تالومع بلدنا ممتامروظ ده! عطمولظ - أ عولط معلمقهة 
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تحتوي الصفحات السلفية عل أقسام منفصلة خاضّة بغير 
المسلمين» حتّىئ إن بعضها يعرضون على الراغبين في الدخول في 
الإسلام» التطق بالشهادتين عبر الإنترنت”". ويعلن السلفيون في 
منشوراتهم الدعائية الخاصة بالندوات الإسلامية أن غير المسلمين 
مرب بمشاركتهم في هذه الفعاليّات. ولأجل الوصول إل الناس 
الذين لا يزورون المساجد أو الصفحات السلفية بأنفسهمء فإنّ 
السلفيين ينظمون (أكشاكًا) دعويّة بانتظام في أماكن عامّة» حيث 
يتوجهون إلى المارّة بنشاطء لاستدراجهم إل مجادثات حول 


-2 وهذه الرّؤية مدعومة بمبدأ (ترتيب الدعوة)» والتي يناقشها علئ سبيل المثال» الفقيه 
الحنفي ابن أمير الحاج في كتابه (التقرير والتحبير)» انظر: 
:ا لعاك ,89 .م ,2 .أهلا ,معنه ,«أطاطه) - أت و« «اعوه1 - أه ,[1898] ززة,11 - 21 عنسث مدآ 
4 176 نهذ ,(عع هذلا مرعله14 :طمسخوط) ,[1995] لسمولة لملقطع1 لعسسمطيق3 
الاع]! .0الومصك .مآ صطهل .له ,1 .لهل ,هاج لقا عتبماط تمعن ه14 ع[ زه وتلعدمماء معط 
.0 ,كقنع '3اأداء اندلا :ه01 :010:0 لمة علأعملا 
ويعتبر طارق رمضان أن التشاط التبشيري الشّرس في أورويّاء ربّما يحقّز تخوفاتٍ 
وردود أفعال عنيفة ضدٌ المسلمين» ولذلك يُعتبر عقبةٌ كبيرةٌ في وجه انتشار الإسلام في 
أوروباء انظر: 
اط ,(7عمرمكناط أ ه10 امعتسيهاكآ عه حمداذ1 كه صمنا لهتمقعمهسب8) ,(2002) مملمسة ]1 و1" 
أمعلاتاوط 4اته أمسقاينا ,أعاعمى «ولط 176 :ترم أوتاعظ #4دمءء5ى 'عمومصظط نماو[ 
-طكتاطياط ععوعوءط :تهصملهمآ/اناءناءععممه11/0مجاق الا ,عاونا .1 .5 للك ,عممءك0اجمطة 
.2 رققةء 
)١(‏ انظر: 
«قع !تناع طعطع عل حر ززمةى) "7معمطعممة مهذاكا معل 18121 طعز ممدعا عتنتا" 


,25 'ا842 .30 بمعتسطعصمة - أجاعز + تمداذا /أعمه.معع 
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الإسلام؛ ويوزرّعون كتيّبات ونسحًا من القرآن وسيديهات» 
ويشهدون التّطق بالشّهادتين حيّ''©. وخلال زيارتي الميدانيّة في 
مسجد النور في برلين» خبرتٌ هذا الانفتاح تجاه غير المسلمين 
بنفسي. حين زرثٌ المسجدّ للمرّةٍ الأولئ دُعيتٌ للمشاركة في 
الإفطار الجماعي في أحد أيّام رمضانء» كما دُعيتٌ للمشاركة في 
دورة للغة العربية» رغم أني عرفتٌ نفلي عل أنّني لست مسلمة. 
يمثّل غير المسلمين شريحة مستهدفة هامّة جدًا بالنسبة إلئ السلفيين 
في الدول الأوروبيّة» وأعداد المتحوّلين في صفوفهم ضخمة 
بالتّبِعيّةا"2» بينما يركز السلفيّون في الدول ذات الغالبيّة الإسلامية 


)١(‏ يُظهر توثيقٌ بالفيديو لأعمال كُشكِ دعويّ في برلين - شتيجلتس» الداعية عبد العظيم 
قاموس وهو يتلقَئ الشّهادة من مُتحوّلٍ شابٌ. والفيديو متاحد على صفحة جمعية (نوحيد) : 
(عأماعزهءم/مطم.ععلصارعنه.لتطيها حر ,لهة) "قاتاعءا5 صذ لمقاومكم]" لاع لتطنة1 
.00 ,10 إة11 .ععة بلمقائمكصم - علأعتطاة 
(0) ينقل جوناثان بيرت» أن السلفيين السعوديين النقاويين في بريطانياء لهم جاذبية في 
صفوف شباب الصوماليين واللآفرو - كارّيبيان) المتحوّلين: بينما السلفيون الجهاديون 
يجذبون في الأغلب المسلمين العرب» انظر: 
0 كده نهاك تضةط1 .تمملعمنء1 لمأتستآ عط مأ «استطمططع/01) ,[2004] ععاظ ممطتحمول 
- له أبنعهل12/! .0© براه طمن4ل علا ونه كدمناءع11ر00) أ1016لهتكايه17 تها (وسمتاعهع ]1 
2 .م بالقاط عممقصم هقط© ,عولء ه10 نصملعصتطم لمد علره؟ بوعاط .لععطئة ]1 
ويقدّر الباحث محمد - علي عدراوي أنّ ٠١‏ إل 9,010 من السلفيين الفرنسيين هم 
متحوّلون من أهل البلد الأصلتين» انظر: 
]2 .آهل ,سعتعظ 15114 ,(ععصم مذ سككهلهة أكمباط) ,[2008] تباموعلة ألخ - لعسقطه 1/4 
.12 .م ,1 .ملا 
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عل (دعوة) المسلمين”'. 

بعض السلفيّين الألمان أعادوا النظر في بعض الفتاوئ 
الصادرة من علماء عرب للمجتمعات العربية وكيقوا تلك التي 
اعتبروها لا تساعد علئ نشر الدّعوة السلفيّة في ألمانيا إلى أشكال 
أكثر عمليّة. كالعلماء الذين يتبعون (فقه الأقليّات)' الصادر عن 


)١(‏ ويبدو أن جزءًا من السبب في تركيز الدعاة السلفيين علئ شرائح مستهدفة من المسلمين 
في هذه البلادء هو أنْ الأفليّات غير المسلمة قاومت التبشير لقرونٍ طويلة» وليسوا 
شريحة استهداف واعدة. كما يبدو من الصّعب لهؤلاء الدعاة الوصول بدعوتهم إل غير 
المسلمين في بلادٍ ينعزل أصحاب الذيانات المختلفة فيها عن المسلمين أكثرٌ ممًا 
يحدث في أورويًا. 

(؟) للاطلاع علئ كتابات العلماء والفقهاء الإسلاميّة حول هذا الفقهء انظر: 

- اه ع03آ :0ع21ن) .18ت تلأكللت - له أقتررللهوه - أه بأوثثر 1 ,(2001) ابحقل0ه,0 - 1ه أننونلا 

01 مدع[ أ1/10)لل «مل :أوا1 م ك0 م700 :(2003) أصوبنام - له عتطول قطة] يوتمسطة 

عط1 نصماع متطعه/8آ1 له حصملممما .10 معتعد ومعصد2 لهومأكوعه0 كبنمزعء1/ع8 عزعو8 

اع نم1 عتتددأذ! 01 عانلاناكمآ أهصمتأممرعام1] 
وللاطلاع علئ تحليل لهذا الفقه من باحثين غير مسلمين» انظر: 

عطا ها مسكتصسواة] هأ ولمع1 بوعلظ :منضاكة مملمسمظ عط ععلمة) :(2005) وبرمعظ متمق 

,22005 .ولا ,عأنا ا ناك8] «وذلنظ1آ .© ,برومامعل1 أكاتيهاد] وأ كعلونده 1 نعمت ,او بلا 

- عط + معاكه را نه )ع0 تان معوع؟/ تتلهء. 10م صلختام امع نايا بار ,29 - 7 بم 

56016021 .200 باقعلا ٠‏ عقطا - مزل - هتكتصهاذا - هذ - قلمعم) - ببأعم - «رل8[ة - محلقهةر 

67ل «رجمء:11 أهوما 4 امتردوةااهوق - [ه اولظ ,(2006) سمصطذاط تمسسفطة :2009 ,2 

يآ هلظ وعلرعة لاءه/الا دسالكسقما عطا دده عطامدعوممهلظ] طععدعدع] .ععت اعمال ابلق 

,(2004) 1510 بعاناتاكه! ومكلن11 :ممع منتطوهك/اا .2006 عءطمء0 ,2 ولم ععروط 

قط .علط كه اطودام؟ عطا معز "لمطتازة" :معاها5 لعاتمنا عطا هذ ممذاك1 لمعنهومامع10) 

اععزمء2 عط1 - 1514]ط تطمرتامعط .لطعملا طقدع 1 .غ2 .افصو ,"تمدام - لو عتطول 
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القرضاوي وطه جابر العَلّوانيء» وآخرون من دعاة التيار السلفي 
العام يستخدمون -بصورة حذرةٍ وغير دائمة- بعض الأدوات 
الكلاسيكيّة للفقه الإسلامي ك (الضرورة): (المصلحة)» (الحاجة)» 
والمبدأ القائل أن ضررًا حاليًا (هيّنا) يمكن احتماله في مقابل تحقيق 
منعفة (أعظم) بعيدة المدئء والذي استخدمه ابن تيميّة بصورة 
موسّعة» للوصول إلى تفسيرات جديدة أكثر تساهلًا وذات صححة 
مؤقّتة. ويضرّح الإمام البرلينيّ عبد العظيم قاموس في )5١١9(‏ أنه 
يلبش تكييف الفتاوئ للبيئات الجديدة لأن علماء السعودية يصدرون 
الفتوئ وفقًا لما (يرونه ويعرفونه» لكنهم لا يعرفون ما يجري هنا)؛ 
ويضيف: (لو أن العلماء العظام كانوا علئ علم بالمعطيات [كما 
هي] لكانوا أصدروا فتاوئ مختلفة)©. 


عطا لس وسصوط) ,(2009) العلا مصلل بمتلمعصعظه84 اأكتصهاذا كه طععمعىت ]1 عطاعه) 
,10 .ولا ,تزهمامء10 اكتجعادة غط علفوء77 نتعصيث (أوعللا عطا هذ ا واشعظ ادتصصداكا 
عط 0هة لزعقمء مقع ,تسقاذا مه «علوع0 :ع8 وماوصتاعة1 ,2009 ,14 ععطجرعععر1 
راان عت يع 005.01] انك نتابنايا :150 - 120 .مم ,للعه/ا تستاوسك8 غط) أه معنا 
0 ,5 ععطماء0 .ع0ة بأوعنت - قط - صل - أ ولاألاعم - اكتسقاذا - عل - لصة - وحدلعراتهاءل 
و(فقه الأقليّات) ينشره اليوم - من بين آخرين -: ال(81.1*15). القرضاوي» الحركة 
الوسطيّة المصريّة من (الإسلاميين الجدد)» والجناح المعتدل من جماعة الإأخوان 
المسلمين في أوروبّاء بما يشمل المجموعات والكيانات التي يديرها أعضاؤما. 
)١(‏ انظر: 
معلالع عمداءعه1 ز(لصذاذ1 تنح عمسالذلمتع عتل) ودسوط) ,(2009) 5منامصق؟1 ستطلة أنلطم 
تمتاعع8 هذ عبودمكة عباط - له عط مز 2009 ,13 ع#طمعمء2 يده 
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وأعلن قاموس» علول سبيل المثال» أنه فى الوقت الحالي فإن 
ردود أفعال سلبيّة» وينفر متحوّلين محتملين. ومضئئ يتحدّئ الرؤية 
التي -وفقًا لما وقفتٌ عليه من البحث- يُجمعٌ كل السلفيين وفمًا لها 
أن: الذي يهنْمٌ النصارئ بعيد الميلاد المجيد يقرْ ويوافق علئ 
ممارسات كفرية. ويقول تلميد ابن تيمية» ابن قِيم الجوزية في 
أحكام أهل الذّمة أن هذا يعادل تهنثة القاتل بجريمته''". وينقل 
قاموس أدلة وبراهين ذكرها القرضاوي والمجلس الأوروبي للفتوى 
والبحث -ولو بعير إحالة- ويفرق بين المنع الصارم للمسلم أن 
يشارك فى الممارسات المسيحية» وبين مجرد التهنئة» والتى -وفقًا 
لما يقول- يُجيزها بعض العلماء. بل وشدّد علئ أن المسلمين في 
الغرب يفيدون كثيرًا من (روابط الجيرة والرفقة والزمالة) مع غير 
المسلمين”'"©» ويذكّر أتباعه بالمبدأ الإسلامى الداعي إلئ مجازاة 
الإحسان بالإحسان. علاوةٌ علن ذلك طعن عليل التوصيف 
)١(‏ انظر: 
لطة كقسائصط عماةءطعاءف ده وصتابظ) :عقر ,(2006) متستزوطانا" - أله ولط[ 
- هه - وعستليم/2006/مءاتطعمهزعده. مقمسطدالمملتصعتط. به سعط عمتتعان تم همهم 
.ععة :0_396 مع لسعلا سعط - ومتنةانقععصم - لمع - ممصاكامطء - مستامطعام 

.0 ,6 لإقبططكء1 

(؟) نجد هذا الخلاف مثلا فقي: 
1551165 005 أاط02]6© .1120212165 تاتاقدة] أه طوا ,(2008) ابجولهئة0 - [2 ناويلا 


0 ,م بقولوت/ا بجعلة بمعنهت) .ووملانالهد 720011161060 
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الكلاسيكي لعيد الميلاد المجيد باعتباره طقسًا دييًا. قائلا أن 
(كثيرًا من الألمان ما عادوا متصلين بالمسيحيّة» وعيد الميلاد أصبح 
مجرد مناسبة قوميّة [. . .1 بالنسبة إليهم عيد الميلاد هو جزءٌ من 
التقاليد)» واعتبر أن هذه التهنئة ليست من جنس إقرار الشّرك. ومع 
ذلك فإنْ الدعاة الألمان -ومعظمهم غير مدرّبون عل الاجتهاد 
الفقهي المستقل- ما زالوا يتبعون علماء السعودية بصرامة. ويسعون 
لنيل موافقتهم وإقرارهم متئ ما أقدموا علئ إصدار حكم في مسألة 
جديدة» ويذكرون في محاضراتهم أن رؤيتهم التجديديّة -بالنسبة 
للسلفيّين- تحظئ بالدعم والإقرار من علماء السعوديّة السلفتين0"©. 


. تناج مصنلداصاظ عذل) وندهد2آ‎ 151812( :)5١١9( قامرس‎ )١( 
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010 


الشرائح المستهدفة وعوامل الجذب إلى السلفيّة 


يستهدف السلفيّون طبقة الشباب خصوصًا ويكتسبون أكثر 
أتباعهم منهاء وكثيرون من أولئك هم -حسب رواياتهم عن تحوّلهم 
للإسلام-”2 مدمنو نبات الحشيش والمشروبات الكحوليّة: 
أو أعضاء في عصابات شوارع. وقد عرض حسن دباع تقديم 
استشارات روحيّة في سجن لايبتسيج». كما أن صفحة 
(6ل.عهنااتعطسدءه!)» (أي: الشفاء بالقرآن) تصرح أن للإسلام 
قدرةً على شفاء الأمراض العقليّة والجسديّة علئ ا 
ويتحدّث الدعاة البارزون -ويعضهم يكبرون أتباعهم بِضِعٌّ سنين 
فقط وقادمون من خلفيّاتٍ مشابهة لهم- بأريحيّة عن ماضيهم. 
ويقدّمون أنفسهم علن أنْهم يفهمون مشاكل الشباب» ويلعبون دور 
)١(‏ انظر المرجع رقم: .14٠‏ 
(0) انظر: 


أكطءقطناج 81106 - عمسمسالئء11 215 صه*002 ءع2آ) ,(2009) 53113 نطم 
0 ,8 طععدكلط .ععة بعل.ممنالأأعطصدعما. بسح :(!اأمعدعلطء نل أباع 
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القدواتٍ بالنسبة لهم» كما ينشرون رؤيتهم للإسلام باعتباره يمتلك 
حل لكل مشكلاتهم. 

بعض هؤلاء تجذبهم القوانين الصارمة والانضباط الذين 
يجدونهما في - كما يصفها أوليفر روي- حركات دينيّة نيو-أصولية 
كالسلفية''؟. علاوةً علئ ذلك فإن السلفيّة تقدم للمنبوذين اجتماعيًا 
بُعذا جديدًا من (القداسة) وهويّة أسمئ تسمح لهم أن ينتقلوا من 
هوامش المجتمع ليصبحوا أعضاءً في (الفرقة الناجية)» أو نخبة 
المؤمنين الحقيقئين. فالأشخاص الذين كانوا يستشعرون أنْهم 
مرفوضون من قبل المجتمع العام لأسباب مثل كونهم أتراكًا 
أو مسلمين أو (مختلفين ببساطة)» يعتنقون الآن طواعيةٌ هويةٌ 
جماعيّة تنّسم بالثنائيّات الحادّة بين أنفسهم وبين الآخر (الجاهل)» 
(الكفار). الذين ينبغي أن تتم هدايتهم إلى الحقّ. 

يبدو أنْ هذه الخصائص السلفيّة المعادية للهويّة القوميّة 
والخالية من الموروثات الثقافية تلق إعجابًا واسعًا بين الشباب 


. 10 )2004(, انظر : 265 .صم , 510401[ 1264/ه6/05‎ )١( 
وتعرض مونيكا فولراب - زار باقتدارٍ أن الانضباط القوانين الواضحة؛ لا تمثّل سيبًا‎ 
قويًا للانتقال إلئ الحركات الإسلاميّة الأصوليّة فقط» وإنّما سيا للتحوّل إلئ الإسلام‎ 
ككل. وفي دراستها حول حالات التحوّل إلى الإسلام؛ تضع ثلاثة أسباب نمطيّة‎ 
للتحوّل. أحدها هو البحث عن (خلق منهجيّة لنمط الحياة). وهؤلاء المحوّلين يجدون‎ 
في الإسلام (دين الانضباط والمجهود). انظر؛‎ 

1 أ 4ائلة 0110|بأعكاناء8 :أ 1ك[ ابناج نأك عاترمكل ,(1999) عطوة - طمعاطم/لا وعاتئمه34 

0 - 224 ,تقزم مقناط او تكأعه لا بوعل تن عاسو .لمكن 


١ ل‎ 


ذوِي الْأَبَوَيْن المختلقَيْن في الديانة أو العرق» وكذلك لأبناء الجيل 
الثاني والثالث من المهاجرين. كما تصف دراسةٌ أجراها سوزان 
فوربس وفريدريش هيككمانء أن أبناء الجيل الثاني والثالث من 
المهاجرين لا يستشعرون هويّتهم ألمانيّة عرقة+: ولا هم مرتيطوت 
بشكل كامل ببلد الأصل وثقافة الآباء والأجداد. حين سيت عينةٌ 
عشوائية عن المجتمع المحدّد أو الدولة التي يعتبرون هويتهم منتميةً 
إليهاء اختار (9074,5) هويّة مختلطة» )9011١,5(‏ اعتبروا أنفسهم 
منتسبون إلى العالم ككل أو إل الجنس البشريّ عامَّةٌ» )9/01١,4(‏ 
ادّعوا أنهم أقرب إلئ الإحساس بالتشريد وعدم الانتماء لأي 
مكانء أي أن الغالبيّة (؟,١900)‏ لم تقدّم انتماءَة محددًا. 
ينه انتسبوا إلئ بلدهم الأصليّة أي بلد آبائهمء» (01,1؟) 
اعتبروا أنفسهم أوروبيينء و(907,9) فقط هم من اعتبروا أنفسهم 
ألمانًال"2. وهكذا نرئ أن صراع الهويّات المختلفة يمكن تجاوزه 
بسهولة باستخدام هويّة سلفيّة عالميّة» وقد يميل هؤلاء إلئ الشعور 
بتقبّلٍ أكثر في مجتمعات تتبتّ التعددية العرقية ومساواة الأجناس 
5 0 , 


)١(‏ انظر: 

لمقاطءننء هذ صذاأة1) ,(2006) ممقطاءء11! طعتعلع لمة وطعملما عمموكيم 

65 نالع للاكنات لضا تعلمقادمع ستناطعوره؟ اعوتانة جمعوعع كعل ومناائعط لاير4 

تمدع لهنا8 .لك ,كننا كماما :هأ ,(مهالفعضعع معامه نوللا معااء زج بباح دعماقكدعا0آ1 
240 .م ,801 بتوتابعظ ,تععمم1] معل «دلسارعاذلم 

() انظرء مثلا 

:(2012) 7#معممنغدلة عاله اعلستطعع موللا - طعقطلهلومعطعدة854 طقصصرة عة لأزكدك11" 


6١ 


يبحث الشباب عن مجتمع من (الأخوة) و(الأخوات)» الذين 
يتشاركون الرغبة في تحسين سلوكهم الأخلاقي وبناء (وسط مثالي) 


وفقًا لصورتهم المثالية عن المجتمع المسلم الأول (مجتمع 
الصحابة)» وهذا يبدو أنه يشكل عامل جذب آخر للسلفيّة. كثيرًا ما 
يتحدّث المتحوّلون عن الانعزال الاجتماعي الذين كانوا يعانونه قبل 
التَحوّل إلئ الإسلام» ويشكون من الأنانية والمادّية الضاربة في 
المجتمع العام'''. ويميجد المتحوّلون -وكذا المسلمون الأصليّون- 


أدلطة :2012 ,11 842 .عمج 1201م ناج 1و5 - با7جاع اه بو رتممء.ع0 نا 90 بير 

.101 .أكهقكا ,071هاى! - أه ماأمكتا - :مادا عع الإهأءدنه8 ,(2008) قطعط5 - 21 سحتصطفط 

0 ,68 ,26 .وص ,رلمها - تصواذ] :.!.5 .(عقصسصسة نطة) لعتسقطمكة نرقانه54] معتطمعطن 

لتكلا أناطة :2010 ,3 لإأناة .عمة :260157/عم/تمدمععتطاعكناه طسواعتوتط ص :71 - 

(3 [تء1 7087 1513 معل طعز عاللعئه عرتلا .هماأءودن2 أباطة) ,(2008) 

- طعز - عالعاد ٠‏ عأسرطه هلدع ممع عاو ءادمع ل طم/ع65.0 501 3 متسناجع صنل م [اصاء. جب 

.09 ,20 عط تاع2ان[7 .ع30 :#732أضصاط .732 - 3 - أأعا - زه - داكا - دعل 

[محاضرة ألقاها حسن دبّاعْ (أبو الحسين) خلال ندوة في مسجد الرحمن في لايبتسش 
في الخامس من يوليو 8١٠؟].‏ 1 

)١(‏ وأستطيع أن أقول يناء علئ مقابلاتي مع السلفيين وعملي الميداني في مسجد سلفي في 
برلين» أنّ هذا التقدير مدعومٌ بتصريحات من متحوّلين ألمان وزوّار لمسجد النورء 
والتي تم تحليلها في : 


اعد ء اذمل «مالء | ا[ه :عن أعدعع +[ هاه (تنهأى] تناع ع اتملى معطم ,(2007) مممساطتآ ممعائكق 


نتله 5 .امعط - .شاللا ,ء(«اأعاظ «عأءدليعل وسع علاط[ عرإعع توه جهه81ه - 
تق لكاه أه 1أومع 1101 
وهذه الأسباب وأخرئ للتحوّل إلئ الإسلام؛ مذكورةٌ أيضًا في الدراسات الآتية علئ 
متحوّلين من الوسط السلفي الجهادي: 


01١‏ اذا ارءاكا«وعره17 286 ,(2010) كلعقل عهتصاع أسدط لسة امعمعات لم1 


٠6 


المجتمع الداعم الذي يجدونه في المساجد السلفيّة. ويعتبر الباحث 
الألماني /اللبناني رالف غضبان أن بعض الشباب الألمان الذين 
نشأوا في مناطق بها جاليات مسلمة كبيرة يتحولون إلى السلفيّة 
كذلك» بفعل الضغط الجماعي"". 

كما يبدو أن شباب المسلمين يعتنقون السلفية لتحرير أنفسهم 
من تبعيّة آبائهم (باسم الله). حيث يستنكر السلفيون علانية الإسلام 
التقليدي المنبثق عن الموروثات الثقافية»ء وكذلك المنظمات 
الإسلامية الرسمية والأجيال القديمة» ويعتبرونها سطحيّة» ويتّهمون 
ممثليهم بالنفاق» ويدّعون أنهم -أي السلفيين- وجدوا الإسلام 
(الحقيقي). وبالرغم من التفرقة الجنسيّة وإقصاء النساء من مواضع 
الدعاة البارزين والعلماء في السلفيّة» فإنْ بعض الفتيات المسلمات 
من عائلات تقليديّة يكتسبن قرّةَ من خلال السلفيّة في مواجهة 
آبائهم» حيث تدعم مطالباتهنَ لتحقيق مزيد من الاستقلاليّة في 
قراراتهنّ بأدلّة وحجج إسلاميّة. علئ سبيل المثال ترفض النساء 
السلفيات الزواج 0 شبان تقترحهم عائلاتهم من خلفية عرفية 
مشتركة؛ علئ أساس أَنْهِنَ لن يتزوّجن إلا من مسلم متديّن (أي: 
أعدعطءاء1/ة قلهنه5 بعمعواط بطعتعناتج لمة معاعسةا/!1 .لمالءسيعط كيه «عوما لو 0011 
216 .له اتطعوط عمل «علدظ ءز2 ,(2006) لاعأضع 1ط أعقطء 841 لم3 عع 1 أ ناد5 وألنلة© لمة 
بطاعتسنات 350 معتاعمة اا .مممعيط دا عروعمء 1 «عداء كذاكة ماك دعل ارمتنه م066 ملاع 


عمط 
)١(‏ مكالمة هاتفية مع رالف غضيان» في الثالث والعشرين من نوفمير .5١١١‏ 


ول 


سلف)”''. بل إنه بينما المساجد التقليدية هي غالبًا مساحات 
ذكوريّة محضة» تجد بعض المساجد السلفية -كمسجد النور- لديها 
أقسام نسائيّة كبيرة» حيث ينظم النساء -مع فصلهنٌ بصرامة عن 
الرجال- أنشطة تعليمية ديئية وكذلك أنشطة مختلفة من أنماط 
الحياة الاجتماعية. 

ينبغي كذلك ألا نتجاهل حقيقة أنَّ الصورة الإعلامية السلبية 
للسلفيين وكذا وضعهم الراديكالي المستقل» يثير إعجاب بعض 
المتحوّلين فيما يبدو. فالأشخاص الذين يصفهم آلييفي بانهم 
(متحولون لديهم ميول سياسيّة) -أي أشخاص يعرّزون سلوكهم 
السياسى بأيديولوجيا دينيّة- ربّما يميلون إلن السلفيّة تحديدّاء 
خصوصًا أولئك الذين أتباع حركات مستقلة أناركية» مضادة 
للإمبريالية» أو مضادة لعا ويزعم أوليفر روي أن 
(المتحولين المتمرّدين) أو (الثّوار المسيّسين) ينجذبون إل البعد 
المضاد للنظام في هذه الحركات”". وتخلص الدراسة التجريبية 
)١(‏ انظر مثلا : 


1 '[1:201160828” سوعط :لراتنسصدط عط اكستمعوة براعزظ عنسهاذ1) ,(2011) مقدده8 تأمدد 
.0 - 285 .مم ,3 .180 ,5 .أه/ا ,مأك ترعمهىمم00:17) :(لدهاكآ "عونط” 
() انظر: 
.عصهعناظ ”0 222285 أناكنا21 نوع لانا0م دعا .تمهاكة'! لح كتاءء جم كمع ,(1998) تبك تلل4 مسصداءا5 
مها أقصصة نآ تنميوظ 


) انظر: 
17 .م ,1تتهأكآ فلععأأه اهام ,(2004) ]1 
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التي قام بها علي كوزة إلئ أن خطوة التحول إلى الإسلام خاضة 
بين الشباب» ما هي في كثير من الأحيان إلئ صورة من الصور 
(التمدّد)!" . 


- انظر أيضًا: 
0 .0 بأهاتةأتأععلناء8 عا كنرك اوادى ,(2009) أعصتسيظ1 
)١(‏ انظر: 
لآ .عاء وده تاكتناج8 ءاه |( لإ فياك 4 :1هاءآ ١6‏ ورمع <اده) ,(1996) عوة ع1 الهم 
.5 .م ,لوط مموءءا تارملا بسعلط 220 
وما يقارب 907٠‏ من المتحوّلين الذين أجرئ معهم كوزة لقاءات» كانوا يتبعون 
أيديولوجيّات يساريّة في ماضيهم. وبينما يعتبر كلوزة أن الدخول في الإسلام هو ترجمة 
لحالة تمرّد مرتبطة بفترة المراهقةء تقول آن سوفي رولد أن الأشخاص في جميع 
المراحل العمريّة» الذين يبحثون عن منصّة للتمرّد علئ مجتمعهم الأصليّء ينجذبون 
إل الإسلام. بل وتعتير أن مزلاء السميوين يستخدمون الإسلام تحديدًا كمئِصّة 
لاحتجاجهم لأن لدئ هذا الدذين صورة سلييةٌ في الغرب. انظر: 
.2 بلاففظ تدعلتما .ءاجه اتوعممسبط ع1 الا كت«ااكة «علة ,[2004] الوه عللم5 تم 
]25 .م لصة 112 - 108 
وكذلك تييّن مونيكا فولراب - زار أن بعض المتحوّلين ينجذبون إلى الإسلام لألّه يتبح 
لهم الفرصة أن يستخدموا هويّتهم الإسلاميّة الجديدة كمنصّة ل«صراع رمزي» ضد 
أو (هجرة رمزية) من مجتمعهم الأصاي. انظر: ١‏ | 
5 - 291 ,جرح ,أكنا تيمك اق مايه الءعكانء 2 انا «تداعل دصح ومتععع مم ,(1999) عطدد - طدعلطه للا 


هم 


40) 


محتوى الدعوة السلفيّة 


ترتكز دعوة السلفيين إل المسلمين علول مسائل دينيّة خالصة» 
كتعليمهم العقيدة والممارسات السلفيّة ومسائل التديّن الشخصي 
والاستقامة في الحياة اليوميّة. وفي هذا الصدد لا يختلف سلفيو 
ألمانيا كثيرًا عن دعاة السلفية في بلاد المسملين» وهو أحد أسباب 
تساهل الأنظمة الاستبداديّة معهم أكثر من الإسلاميين 
السياسيين”2. ولم يُذكرز كفاح الحركات الإسلامية السياسية 
الحالية -ما قبل الربيع العربي- في خطابات ومنشورات السلفيين 
النقاوتين إلئ نادرًا. في »)070١4(‏ اعتبر بير فوجل أن كفاح 
)١(‏ انظر مثلا: 


ممتاموو؟ يبلط عط علأكهآ .كمدعنائاه لهة وطعلتعغط5) ,(2012) «أممعمآ عممطمعن5 
.2 © ,15553 5318 


للاطلاع علئ الحركات السلفيّة في المغربء انظر: عبد الحكيم أبو اللوز (1009)» 
الحركات السلفيّة في المغرب .)5٠١4-19171(‏ بحث أنثروبولوجي سوسيولوجي» 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية. 


١١و‎ 


الفلسطينيين لأجل (قطعة أرض”' أقل أهمية من الكفاح لتحسين 
أوضاع المسلمين في ألمانيا". السلفيّون الجهاديّون هم فقط من 
يمججدون بانتظام الكفاحح المسلح للجماعات الإسلامية الأصولية في 
أفغانستان والقوقاز وغيرهما. 

علئ صعيدٍ آخرء فإن الكفاح ضدّ ما يسمئ ب(الإسلاموفوبيا) 
الجديدة في ألمانياء هو محورٌ هام في الدعوة السلفيّة منذ منتتصف 
الألفينيّات. ويقارن السلفيون الانتقادات الموجهة للإسلام والسلفية 
بالنازية» ويشبّهون المسلمين الحاليين بايهود اليوم)» والذين تتم 
مهاجمتهم واضطهادهم بنفس الطريقة وبنفس الدوافع العنصريّة التي 
واجهت اليهود في أواخر ثلاثينيّات القرن المنصرم”". ولهذه 
الفكرة [أي هذا التشبيه وخطاب المظلوميّة]”» سلطانٌ قو في 


- 


أن22012 رطع 5 !591211 نمه أطووع!7) ,(2009) (وله) عع 1ان11 معطعه1 نمه لاعبعطلعملة عقنت 
- 92لريهواذبوعمعء0. ونان بام :2009 ,12 نوهال! ,عونتب (ماقءا معط موومع 
,23 8/18 .ع3 زواعم! - مم - معوعع - أدعامعم - معطعةا!11ة1دد 
0( حاولت الوقوف علئ حقيقة هذا التصريح » لكن مر جعه عبارة عن صفحة إلكترونية » 
والصفحة متوقفة عن العمل ومحتواها قد حذف. 
انظر مثلا : 
:(2012 8483 .1 معوسنتاه5 صذ مصعط مع ئد2ولج5) ,(2012) 2010 عباأباطنرد 
,20 لإأدال .ع2 ولعاواءء د ع معطت 111ظ سمج كصطط - باقع هب توم .عطا نا ] ناملا, بصب 
بخطع س8 لموالطاعءقانع1 - أعهلظآ,(2010) ععاوتعصسلممء8 ينما وع3 :2012 
2 ,17 أقناولاف .عهة بعلعا"1 0012802 ع لطاع هب دمع .عمان ا نال لز بي 
(5) المترجم: وهذه حقيقة مرتبطة بالمجتمع الألماني» أن أي انّهامٍ بَاتَخَاذْ تدابير 
وممارسات قمعية» والربط بينها وبين الماضي الثازي للبلاد» يقابل بالقلق الشديد» 
وتتمم المسارعة بالتفي والتأكيد عل حقوق الأقليّات وحريتها. 


ألمانيا تحديرًا"2. ويوظف هذا الطرح لإخراس الانتقادات 
الموجهة للسلفية ولدحض الدعوات القائلة أن مزيدًا من الاندماج 
سيحسّن من أوضاع المسلمين في ألمانيا""“. علاوةٌ علئ ذلك 
يستغلٌ الدعاة التشكيك والعداوة الموجودة بالفعل في المجتمع ضد 
المسلمين”"» للدفع في اتجاه إعادة تعريف الألمان المسلمين 
باعتبارهم جزءًا من المجتمع (المتخيل) في صورة الأمّة العالمية» 
)١(‏ انظر: 


علاق) نت أأعلوتطة/دنا ءاه ,(2007) طءتامعطعكاتاة عاأععقووقلة لمهة ععلممعام 


.علط تطعتمساة 
ويذكر المؤلّفون أن الإقدام علئ مقارنة الألمان بالتّازيّين من فِبَل أفلية دينية» يسبب 
شعورًا بالقلق» والذي يدفع الشخص غالبًا إلى تجنّب المواقف التي قد يواجه فيها 
باتهام كهذا. وللاطلاع علو دراسة عن معاداة السّاميّة في ألمانياء والتأثيرات النفسيّة 
للشعور بالذنب حول الهرلوكوست بين الألمان: انظر علئ سبيل المثال: 
ومرره (ع210 !11 :27 «0انهاطعكاناء2 نا كننانكةاأتعكةاسق ,(2008) «عصطتاءا كقصمط1" 
عقاءء/ معنددمام ل :ومساطصمط ركمسطكاطا معطعتا معك)ة بج كتمع نط نرععدع ل 
وتمّت مناقشة مبادئ معاداة الساميّة والإسلاموفوبيا - بين آخرين - في: 
ا مده( ننه 010 كلءج«اهلط تعاطمنامونننه|اكظ 21:4 نط5 - اق ,(2007) أعسسه .831 
اله مستمهعالهمسقطمة لمة لالارو5 .5 بجمعر8 بموتلوعوط إلماعوط :معمعتط) .عمماط 
نالآ :00هماآ ,ممطءمم سوط أهذه|© بوط وناممنضهاكآ ذأعناه + عاط :7181 ,(2010) (قلء) 
(0) انظر: 
:1/20 ازء1) 'ع50نظ عمع011' عأءتطءدمدةء8) نسز اأعهملا عرععزط 
م مذأاصره7مطم.«عل عأآ/ء121.0+ 0م 11 5ن س م 2 »ع . بابل 
- 10 _مع 2:10 55 - ل نص ]1ض مع 0 بابو أل > عاقهو امع 2 طدمع01710قط_طرم د 
,3 بروكلة .عمه بعل - ومداع939 
(”*) انظر مثلا: 
.21م ,14ل االعدانء2 جا عااتأعساطة عععامز نرءاأء كماعط ,(2010) .له اء عالصءط 


لل 


وتنمية شعورهم بالانسلاخ من المجتمع غير المسلم”" . 

أما الدعوة التي تستهدف غير المسلمين» فإن السلفيين 
ملتزمون حتئ الآن باستخدام الجدليّات (الكلاسيكيّة) التي لطالما 
استخدمها المناظرون المسلمون ضدّ المسيحيّة» كفكرة التحريف 
الذي طال الإنجيل”"'» وكفكرة أن الرسول محمد تم التبّوْ به في 
الإنجيل وتوصيفه. يوظطف الدعاة هذه الجدليّات ليدعموا ادّعائهم 
أن رسالة عيسئ الأصلية كانت متوافقةٌ مع الإسلام» وليشجّعوا 
المسيحيّة -بالتبعيّة- علئ (العودة) إلئ الإسلاه”". 


)١(‏ كوينتان فيكتوروفيتش يصف السَلفيين ب(المجتمع المْتَكَيَل)» انظر: 
عطا لصة ععمعاوتلا باسعصعباه]1 531211 عط]1) ,(2005) عاا/1 موغملن 0 
مت 16 ززقاط صمع ولتم ساءل! مملتافيكة نهذ ,(لواتمسصمك غه «ملأمامعمهوممم 
أه انوع لصتا لان أعمقطت .ععمعسها .8 ععحظ لمع عاهه© مسدتستلة .لله ,مم1 
.ص بقوع مسأامعقت تاملح 
وصاغ بينيدكت آندرسون مبدأ المجتمعات المتخيّلة هذا. انظر: 
نم اتتقاكه عطا ده كومتاءعالء؟ :عمف مادم م#مطومجمة ,(1991) ممدعقهم أءزلعمعى 
1 مهما .تذتلهمه هط أه لمعممة 
(1) يعرّف هافا لازاروس - يافه مفهوم التحريف بِأنّهِ ميدأ في بروبوجندا العصور الوسطي 
الإسلامية ضد المسيحيّة. انظر: 
ستلكسكة لوبعتلء14 كه واععوكة لعامواعء11 عصه5) ,[1996] عقولا - كلاموعمآ 11304 
.10 ,89 .أو لا رسعامعل أمءنعمامع 11 ممه :71 ,(لإاتمدتاكتمط© أكمتدعة كعأمرعامط 
.6 - 63 .م ,(1996 صول) 


وهذه الفكرة مبنيٌّ علئ آياتِ من القرآن. 
(*) لا يتحدّث السلفيّون عادةً عن التحوّل إلول الإسلام وإنما يستخدمون لفظ (العودة). 
فوذتًا للعقيدة الإسلامية» كل طفْلٍ يولد علئ الفطرة مسلمّاء وبالتالي يُعتبرٌ الإسلام - 


١٠ 


بينما يظلّ الباعث الأساسئ الذي يطرحه السلفيّون الألمان في 
دعوتهم الموجهة إلئ غير المسلمين» هو الرسالة المركزة -علئ 
بساطتها- القائلة بأن الدخول في الإسلام يسيرٌ ويمثّل (طريقا إلى 
الجنّة)» بينم كل غير المسلمين سيخلدون في الثار إل الأبد. 
والاعتقاد القائل بأنّه ومنذ (صحّحح) الرسول محمّد الأخطاء الواردة 
فى ديانات التوحيد الأخرئ» ما عاد يقبل من أتباع هذه الديانات 
(أي المسيحيّة واليهودية) أن يدخلوا الجنّة إلا أن يسلموأ؛ ليس 
غريبًا بين المسلمين الملتزمي. 290 رغم أنّه توجد وجهات نظر 
أخرئْ حيالَ ذلك عند علماء المسلمين”"©» ولكنّ هذه الفكرة -علئ 
حدٌ علمي- لا تتطرّق لها المجموعات الإسلامية الأخرئ كأحد 
ممحاور دعوة غير المسلمين. ويستخدم السلفيّون هذه الفكرة لوشباع 
تطلّعات وتخوّفات المتحوّلين المحتملين عل حدٌ سواء. هذا 
الجمع بين الترغيب والترهيب هو من خصائص خطاب القرآن. 
- (دينَ الفطرة) للبشريّة كلّها. وللاطلاع علئ تفاصيل حول مبدأ (دين الفطرة) انظر مثلا : 
عله 0117) .0ه ,متومممماعترعءنه جه ته 0 2116 نصا ,لهعنل) ,(2006) مفععتطفا1 لدعلا 

.3 - 201 .مم عع لماه عاتملا بوول8 ممه مملعصاطة .مقتصوعا 

)١(‏ اللفظة الأصلية الواردة في الكتاب هي (قظتلاقناة84 2)026000) ووصفتٌ 

الأورثوذوكسيّة يحمل معان كثيرة» لعل الأقرب المقصود في هذا السياق: 

المحافظة والتَرْمَت» لكنّي آثرتٌ لفظة (الملتزمين (لما فيها من دلالة التطبيق الفعليٌ 

للتصورات وعدم قصرها عل التجريدء ولأنْ الاعتقاد المذكور هو ما عليه أغلب 

المسلمين اليوم علئ أيّةَ حال» لكن وجب التنويه إلين اللّفظة الأصليّة المستخدمة. 
(؟) والعهدة في هذا الرّعم علئ الكاتبة» وهذا نصّ ما ذكرت في كتابها. 


1١1١ 


حيث يمتلئ الكتاب بأوصافي ورديّةٍ عن متاع الجنّة» الموعودة 
للمؤمنين المخلصين» نتلوها مباشرةً صور مرعبة عن عذاب جهنم 
لعلو فإذا ما أبدئى شخصٌ تجاوبّه مع هذه الرسالة» لكن 
تردّد في الدخول في الإسلام علئ الفورء فإن الدعاة موجّهون 
بإقناعه بمزيدٍ من الترهيب» ويحدّرونه أله ربما يموت في اليوم 
العا 

محورٌ رئيسيٌ آخر للدعوة السلفية هو المنطقيّة المزعومة التي 
تسم بها الإسلام» وتوافقه مع العلمء والذي شدّد عليه بالفعل 
الحدائيّون الإسلاميّون في القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين”". ومنذ ازدهار النفط. تنشط (الهيئة العالمية للإعجاز 


)١(‏ الجنة موصوفة مثلا في الآيات: 
0 - 44:51 © :73 - 68 :43 © :49 - 40 :37 © :23:102 © :23 :22 © ,48 - 15:45 0 ,4:57 0 
© - 22 :83 © ,78 - 55:52 
وفي العديد من الأحاديث,؛ بينما جهنم موصوفة مثلا في: 
3 :44 0 :75 - 74 :43 © :68 - 62 :37 © :104 - 23:103 © :22 - 19 :22 0 :11:106 0 ,4:56 0 
4 0 ,49 - 
(؟) انظر مثلا: 
لع لطع عارعل8 ,عليممم علعم© :(2 أكه1) 5 دكا وبجوط 2/5) ,(2010) اعهوملا عمروزم 
٠‏ ,12 لالقنامول .عهة 61 (ز011م528 - لوصوم عط نا نامز بوي 
7) مثالٌ علئ ذلك هو تشبيه محمّد عبده للاجن). (المعنئ الحرفي: الذي يخفئ من 
البصر) بالميكروبات المكتشفة حديئًاء واعتبر أن الإشارات إلى الجنّ في مصادر 
الوحي تثبت نظرية باستور عن البكتريا. انظر: 
محمد عبده (117795/ 5 1849) (تفسير جزء عم)ء القاهرة (ص/ .)١68‏ منقول في : 


١1” 


العلمي في القرآن والسئّة)''2 في نشر هذه الفكرة والترويج لهاء 
ويستدعي دعاة السلفية حول العالم نصوصًا قرآنيّة تدعمها اكتشافات 
علميّة لإثبات (الإعجاز) في القرآن. وكثيرٌ منهم يستخدمون -كما 
يحلل فيلاند- هذا المحور 5(حجَةٍ تبريريّة فعَالة جدًا ضدٌ 
الغرب)2"' , وباستخدام نصوص واردة في كتاب «الدليل المصوّر 
الموجز لفهم الإسلام) -والذي أل وتُرجِمَ إلئ أكثر من عشرين 
لغة بدعم مالي سعودي- يزعم الدعاة الألمان أن القرآن يصف 
اكتشافاتٍ علميّة لم يُكش عنها إِلَّا قريبًا بواسطة العلماء 
المعاصرين» مثل مراحل تطوّر الأجئّة. وكثيرًا ما يدعمون هذا 
الرّعم بشهادات من علماء غربيّين غير مسلمين. هذه الطريقة تسا 

عل توحيد الهويّة بين الجمهور والمتحدّث (تشابه المصدر) وتخلق 


نمه مععل540 براموع :صةق01ن0 غطا 1ه ذأفععء«ط) ,[1999] المداءتكلا لسدعنه8 
5 8826[ .0» ,قة' +0 )ا زه مألءمممالء نعط :هأ ,لإنقعممسعاوه6 
مهة 01 11 :[2005] عععستهومظ ناأذ عقطعوهمم :129 .م ,الاف8 :معلاعآا .ع1 أإسفعكة 
2 .م رومعع2 120 برعل تعملطماءع8 لزاعاع50 مرعل540 220 معدرم/لا 

)١(‏ انظر: 

,005*828 عطا سز كاعو1 عللأمعع5 اطوناطع:11 10 اعه34 نقطن<1) ,(2004) عيامأقطي انالطاهق 
/إكاءءزطنا20/15[121131296205ة1510/151طوعع1[322د. بجبنيت :2004 ,21 طععها/! ,دسولة زمءع4م 
«-طع 111 2009020 96غعع134 219020 طنا نط /طاء: 2 14 /5اءت زطان 20049205 
,26 طعةك]/ة .عه2 زصقاط.2000522 215902015962019 90201ع11نامءاع205 9 اطعنا 
.اطنط عأدعطمم نعصتطاوموصة1] مع 5 151323 ,(2002) 145621 عدا1أمعساة 2011 
7 ره 

5 50 مععل540 لإأروط :سة*00 عط آه ذأوععء<1) ,(1999) المداء ةا 0 
.129 .2 


١1 


انطباعًا 0 0 وقد عرف عالم 00 واتراصل 
الس وكميكانيز مات 0 قوّة قّة إقناع الرسالة9؟, . 

وبالرغم من هذا التوكيد العام علئ المنطقية» والذي يميز 
الدعوة السلفيّة عن النمط المشحون بالعاطفة الذي يتّبعه دعاة التلفاز 
المسبحيّون”'"'» وعن التركيز علئ التصوّف والروحانيّات عند 
الصوفيين» فإن بعض الدعاة الألمان يروجون للإسلام باعتباره 
وسيلة لحياةٍ أكثر روحانيّة. وقد أخبرتني الداعيات المحليّات في 
مسجد الور أنه يتعين علئ الدعاة ألا يصوروا الإسلام عل أنه دين 
واجبات وفروض وعقوبات» وإنما يعيدون تشكيل الالتزافات 
0 ويبدو أنهم يتبعوه -في 
هذا الصدد- توصيات عبد العظيم قاموسء والذي قال فى محاضرة 


الدينية وتصويرها كمنافع روحية شخصية 


)١(‏ انظر: 

اأعدة 00‏ اش / 5015056 0201711112110٠١‏ عرأومبورمم ,(994]) 51117 ,8 وعلوول 

.1 800 كأصقل .ا .1 رلصداناه]؟ .1 .0 :1020 لسه 11 89 .مم ,قتتطئتاطبط عاعفطولمهع5 

علدلا 01 ,معبنة1ظ بعلا اللوإمقيروعء8 320 تم 1خمع 1ت ماتصصطه© ,(1953) بإءلام ا .11 
قت 5113م ةلآ 

(؟) للاطلاع علئ دراسة حول الدعوة الإنجيليّة المعاصرة» وتركيزها علئ الجذب العاطفي 

والحماس والغناء والرقص» والتجربة الشخصية ذاروح يسوع؟» انظر : 

أفطماع :أأودمع اتمءاعء نا ءذ[) عالطا ءمصحط ,(1996) عو0] .(آ لفكناك 00مة معنانامج8 معاد 

/) 179 .م .ووء ,عو لعلانهظ1آ عاعه لا بجعلظ! لمة جملمما .تتكطاوانءةماضال بساك نا 

() مجموعة من الداعيات في مقايلةٍ مع الكاتبة» في السادس من سبتمير 59١7؛‏ مسجد 


الثورء برلين. 
115 


عن الدعوة الموجهة إلئ غير المسلمين: 

(لا تعطوا الآخرين شعورًا بأنْ الإسلام مليء بالالتزمات 
والواجبات» وأنكم مشغولون فقط بأداء الواجبات. لا تقولون (الله 
أمرني أن أفعل هذا وبالتالي أفعله)» يمكنك أن تقول ذلك للمسلم 
الذي يؤمن باليوم الآخرء ليس لغير المسلمء الذي ربّما لا يؤمن 
بالله علئ الإطلاق [...]ء وإنما ينبغي أن تقول له [...]: 
لا أستطيع الحياة بغير صلاة. أنا مخلوقٌ من جسد وروح. يجب 
أن تقنعه أن الصلاة مهمّة في الحياة» حتّْ تعطيه الشعور بأنه: (ما 
هذا الجمال» لكان لطيمًا لو استطعتٌ أن أفعلَ ذلك أيضًا)"" . 

من محاور الدعوة الأخرئ التي طوّرَت خصّيصًا لجمهور 
حدائي غربي موغل في العلمانية» هو المحور القائل بأن الدخول 
في الإسلام هو وسيلةٌ لإيجاد (معنئ الحياة)» وعلاجٌ ضدّ الاكتئاب 
في مجتمع مادّيّ. وكذلك تفنيد نظريّة التطورء والذي يلعب دورًا 
كبيرًا في محاضرات بيير فوجلء يبدو أنه تعديل للمحور 
الكلاسيكي الموجّه إل المجتمعات الحديثة. وليثبت أن كل 
مخلوقٍ في حاجةٍ إلئ خالق» صاغ فوجل محورًا مبنيًا علئ عالم 
الرياضيات والفلك.» فريد هويل» والذي رفض فكرة النشأة 
العشوائيّة لأبسط الخلايا حتّء وقارن ذلك بنشأة طائرة بوينج 


/تمعء.طقللت - 6غ - لإوبنا .باط زلوصناط03ج123:5) ,(.5.2) مفصسطمظ - عتلطف” ناطة (0) 
.20 ,3 لإادال .ععة بلستط.ستطلداسلطو/مع وتلع:م - عغلءممعتصنا 


[أبو عبد الرحمن هي كنيةٌ للداعية السلفي عبد العظيم قاموس]. 
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(9740) من العده”'2. وهذا المحور كثيرًا ما يستخدم أيضًا من 
المسيحيين المؤمنين بالخلق فى البروباجاندا المضادة للداروينية 
الخاصة بهم . 
محورٌ هام آخر في الدعوة المعاصرة هو قصص الدخول في 
الإسلام؛ ويه قصص شخصيّة قصيرة يحكي فيها المتحؤّلون “إلى 
الإسلام قصّة دخولهم فيه ويشرحون أسبابهم وما مروا به من 
تجارب» فى ضوء قيم الدين الجديد» ويشجعون الآخرين للسير 
علئ نهجهم”"'. وينشر السلفيّون هذه القصص إل جانب عدد 
ضخم من مشاهد النطق بالشهادتين» ليس لفقط لتشجيع الألمان 
علئ اتباع أبناء جلدتهم والدخول في الإسلام» ولكن أيضًا لتقديم 
السلفيّة» أو حت الجمعيّة التي يعملون بها تحديدّاء كفاعل ناجح 
في السوق الدينيّة الألمانيّة. واعتبر قاموس من نعم الله عليهم أنه 
)١(‏ فكرة فريد هويل عن الطائرة البوينج 78417 ظهرت للمرّة الأولئ في منشور في 
الثمانيئيّات: 1 : 
.(لعاأتطقاآ طوعده[ اعمطعنالا :معلممنآ .عكرعسضمنا ادعو ةاأعادط 716 ,(1983) عابره1! لع) 
(؟) هذه القصص تعيد تفسير أحداث ماضية في ضوء القناعات الحاليّة وتشمل عناصر من 
المنطق الأيديولوجي للدين الجديد. ويمكن اعتبارُها صورةً من الدّعوة وتنشر يأعدادٍ 
كبيرة في صفحات السلفيّين» لكتّنا نجدما أيضًا في منشورات كثيرٍ من الكيانات 
الإسلاميّة المرتكزة علئ الدّعوة منذ القرن العشرين» انظر: 
0110 رراأهفاع4ه «رعهاره اطاط «اأسياة .اءه'1آ ءا تن المعخه8 أأنماعط ,[1992] سماومط نيمآ 


:0:10 لضة عاعهة لا يعلط .يماك ١6‏ و«رمأك مجه كه دع ابعر مه 
3 - 162 بترم ,ؤقعوط لزانو لاملا 


1١1 


لا يخلو (كشك) دعوة واحدٍ تقيمه مجموعته 0 من دخول 
شخص واحدٍ إل الإسلام علئ الأقل0©. حيّل إن أحد أتباع 
مجموعة (218/18) جادل واحدًا من أتباع مجموعة (825)) في 
الفترة اللي اشتدٌ الخلاف فيها بين المجموعتين» واعتبر أن دخول 
عدد أكبر من الأشخاص إل الإسلام عبر مجموعتهم هو دليل علئ 
أنّ ما يتبعونه هو (الحقّ) ومتفوّقٌ علئ نموذج الإسلام (المرصّع) 
الذي تقدّمه (90825'' . 


خروج الرّجال: السلفيّة كشركة أخر ويّة: 

قد يتم تصنيف السلفيّة الألمانية كحركة و حك 
يدّعي الدّعاة أن أمارات آخر الرّمان الواردة في الأحاديث 
كالزلازل» تفشّي الرّنئ وخواء المساجدء تظهر في أيامنا هذه“ 


- علعءأمتتطهاوا بحم بإستاوع8 صذ وبحو©ط) ,(20107) [ودكنام م 1] تمتطلة ابلطم )1١١‏ 
- آله عط هآ معلاقع عقناءه]) .2010 ,4 ععطاماء0 عمة بمتامع8 صذ وند©ط - 5عمتأعسععالة 
.لمنات8 ,مسووهك14 مسلط 
1 - لد عن اعلوواع8 (ععمناة) دنظ) لفععط 10 عأعوطعلاها ,(2009) أوعدط - له ممسلدة (5) 
-01-911261-0001نن - صنق - 035/25315 هع عط /تصمء.طفمسنكنلطة. ديت برلدمدظ - 1 و7 
.2010 ,3 مهد .عمة با معو8 - 1 - وبجمقلة17ا - له-0 9003968 -لءأمواع8 
() المترجم: أي حركة مؤمنة بحياةٍ أخرئ بعد الممات؛ ولها تصوّر كامل عن هذه الحياة 
يشمل عناصر الحساب والثواب والعقاب. 
(4) انظر مثلا: 
- 1828) ,(2010) 15هأذ1[دذكنده]/8 المعغط عط ها عتعوطء!لة) :(2010) صناط كبنة 13 .اكع خطاعه 


«هألءع 0675.0 - صمجع. 7 إو(!اأء21 8255 ...5د طولالث )1ك18 


١١1/ 


ويعتبرون أن كل ذلك -ونقًا لأحاديث آخخر الزمان- هو تمهيدٌ 
لخروج المسيح الدّججال!'2. والذي سيقود الكافرين في معركتهم 
الأخيرة ضدٌ المنتليية 49 وتتنبّؤ الأعراف الإسلاميّة بأنه -وبعد أن 
يُهِْمَ الدَجَالُ ويقئّل- ستبدأ فترة سلام وانسجام» وسيسود الإسلام 
في الأرض . 

وعادةً ما تظهر الحركات الأخرويّة وتكتسب أتباعًا في فترات 


-2001015531 :2061 > نع لء 311 > بلاع 1611م 6021_لرمه ت وونامه7 ملام.عدع0 
[لقضتعقه عط صذط لعدالقااممء] 2010 ,4 أذنوددة .ععة باع[ تعدمع:40 - لتامعة سداد 
/01111156.60131لإ. الالنابها ‏ ,(5111206 لع معطءاء2 عثنآ) ,(.5.2) طأعدططة12 مددوج1آ1 
أسلطة :2010 ,2 أكنوناة .عع2ة جلم)ماء؟ - عم نندعاع ذب /لل8 زز5 ه04 - بلطعيود 
2 عوعع 10م ج12 - [2ززْد12) ,(2009) ككنامتصقع1 ممتطلف 
محاضرة ألقيّت في العاشر من مايو 7١٠١‏ في مسجد النور في برلين. ويضع الداعية 
السلفي الألماني أبو أنس قائمةً مفصّلة بعلامات آخر الزّمان في: 
(09.09 - 01 - 1 [لع1 - ولاق عع صز أغكمييخ1 عز»ا) ,(2009) و5عمع سطظط 
- ععل - اكسصسط - عتل/ط د مل/دء ممع 2ع[ /ومع 2120165010 م تاسناجع هن 30 1ماء. بجبيير 
.09 ,17 ععطتمء7]10 .ع30 :8835 #لتصغط .885 - 1 - لاع - وعهل 
ويمكنك أن تجدّ قائمةٌ شبيهة عل الصفحة السلفيّة الألمانيّة: 
0 21 7189 .ع20 ,م ماع اكع انا لعل > ع ازعو مطحم .عد لم .أ ة زد 12. بويد 
)١(‏ المسيح الدّججال هو شخصيّة في التصوّر الأخروي الإسلامي: والذي -ونقًا لعدد من 
الأحاديث- يظهر قبل يوم القيامة» ويحاول أن يخادع التّاس. ويمكن مقارنة هذه 
الشّخصيّة بشخصيّة (عدو المسيح) في المسيحية» وبشخصية (آرميلوس) اليهودية. 
(؟) انظر مثلا : 
15 عدععماقت؟ 12 - لقززه10) ,(2009) دكنام ص12 تستطلة ألطم :1.1 دز ز02. يدير 


١1١8 


الاضطرابات والفوضئل”2. حيث تعطي النبوؤات الأخرويّة معن 
للفوضئن المزعجة في العالم وتلفت اهتمام الشخص المؤمن من 
الاضطراب والقلق حيال حياته اليوميّة إلى جئة مستقبليّة» والتي 
توعد للمؤمنين المخلصين في الحياة الحاليّة» أو في فترة ظلم وقهر 
عل الأرض”". ويمئّل انتقال عدد ضخم من المهاجرين إلى 
مجتمعات غربيّة غير مسلمة» وكذا التحوّلات التنظيمية والاجتماعية 
والاقتصادية الحالية التي تشهدها مجتمعات الغرب المعاصرة وما 


تتّسم به فرديّةٍ ظاهرةٍ في نمط الحياة» فترة فوضئ اجتماعيّة شبيهة 

المعنن»ء عل الأقل بالتّسبة لتلك الأسر"“. وكذلك 
الأشخاص الذين يمرّون بمرحلة اضطراب شخصيء على سبيل 
المثال يعد إدمان المخدّرات». أو خلال سنّ المراهقة» أولئك 


)١(‏ انظر: 
-تاملإلمعمهم طوتجعل مقتمل0وعلةط [ه واأععصدة أواء50) ,(1979) عسباطذاءعاءال8 .نلا عورمءع0 
لعالله ,اعمط «وعلل عط ننه وأجه/11 انمعنيه «معاثوءل8 عءذأا خا تدكا ةاصبرأمعموك4 :ذا ,لصوو 
6 .مم بأععطءز5 - عطهك4ة :عع طتطتا!" .تسامطلاع8 10جج1 نر 
(؟) المترجم: اللفظة الأصلية الواردة في الكتاب هي (2/1655121561100): أي فترة 
(مسيحية): والمقصود في السياق. النّسبة إل فترة القهر والاضطهاد الشديد التي 
عاناها المسيحيّون الأوائل من قبل الرّومان» واعتبار هذه الفترات نوعًا من الاختبار 
الإلهي ليمتحن ثبات المؤمنين الصادقي. هو من خصائص الحركات الأخروية. 
) انظر: 
الاأتاكسآ تاكن اهدع ,(ممتاه تمع 1400 اكتلم تمه أ دعرملهعة) ,(.5.3) طأتعمصم اعجم 
باتاتدع لونلا عطاءه0 وممعاام/الا مسقطول عغطا غه (115) ومسطعىعملهكه5 نا 
,3 '(1/18 .ععة بسغط ده 0 معدم طكتاعومع/ع0. أعبا)ء امد - ألكنا.5 )ا للابوير 


اليل 


ينجذبون إل الحركات الأخرويّة. 
رغم ذلك. فإن دعوة السلفيين -وعلئ عكس الكثير من 
الحركات الأخروية الأخرئ- لا تركّز فقط عليل الجنّة الموعودة» 
وإنما علئ المعركة القادمة بين الدجال والمسلمين. وكثيرًا ما يعتبر 
السلفيّون الماسونيّين (وكذا اليهودء الصهاينة» أمريكاء أو حركة ال 
إيلومتاى/ السحيرون)”© أتاعًا مخلصين للنجالء ‏ ويدعون: أن 
هذه المجموعات تتحكّم في الإعلام وفي النظام البنكي العالمي» 
وتوظفهما في التلاعب بالبشر وقمعهم لتأسيس «<نظام عالمي جديد). 
أقرب للشمولية”''. نلفتٌ هنا أن هذا الربط بين الماسونيين واليهود 
ومحاولة تحقيق الهيمنة علئ العالم فى بعض هذه النظريّات» تحمل 
في طيّاتها تشابهات كبيرة مع البروبانجدا الكلاسيكيّة المعادية 
للسامية””. فبينما يستند الادّعاء بتبعيّة اليهود للدّجَال على 
)١(‏ المترجم: حركة تأسّست في نهاية القرن الثامن عشر في مقاطعة بافاريا الألمانيّة» 
تشكلت من مثقفين وفلاسفة كانوا على شِقَاقٍ مع التَيّار الكَنّسي السائد في هذا الوقت» 
وتم حظرها بعد تأسيسها بنحو عشر سنين. 
(؟) انظر علئ سبيل المثال: 
,8 طععدك] .عمة بلسغط. لمززة 1 /اعط. لنطناها//:طااط ,(.قذ) "(اوعطعغهة عع1) أقززةط - لذ" 
201 
9) والذي صاغ الرابط بين اليهود والماسونيّين هو الرامب الدومينيكي لودفيج جريائيمان. 
انظر : 
- 1776 25ناتتاارلءىىء/آ «عك ترمد عد5ء 7 عل2 ,[1977] «أعادعطعز8 موب والدعه1 دعم نط0 
عطعوعءا اه هع اذل2 502 لصن علدععط نآ ,مع0نال ,عع تاتمتستعوط ,معطممده1ئطط ,1945 
0 .م رعقاءءلا علاء1]1 ععوعتاطممعاط تعتناطكوة11 ,عسنتصلمه221ه5 عتل معوعع عععناس 


تيل 


الأحاديث”'»: فإن بعض الادّعاءات الأخرئ في السلفيّة الحديثة 
(مستعارة) من بعض الكتب المتحدّثة عن نهاية العالم في الإنجيل 
(تحديدًا فصلي دانيال ومائيو"””“» وكذا من نظريّات المؤامرة 
الغربيّة. وهذا الخليط بين المحتوئ الأخروي المسيحي» الغربي» 
والإسلامي يدعم الإطار السلفي الذي يجعل نقد وسائل الإعلام 
لهم ما هو إلا (بروباجندا الشّرّ) ويساعدهم علئ تجاهل جدليّات 
نقد الذات حول دوافع ومحتويات هذا النّقد الخارجي. كما أن 
إدخال محتوئ مسيحي وغربي ربّما يمثل محاولة لتجييش شرائح 
جديدة من الناس كداعمين عن طريق توسع المشروع التفسيري 
الأصلي للحركة لتفسير مجريات الأحداث والظروف» وتعرف هذه 
الاستراتيجية ب(توسيع الإطار)””. 


)١(‏ صحيح مسلمء الكتاب ال1١4»‏ رقم 15/ يروي: يوري أنس بن مالك أن رسول الله 
25 قال: اسيتبع الدّجَال سبعون ألما من يهود أصبهان عليهم الطيالسة»» من صحيح 
[.60 عصضتاهه] 721 .م ,رطع /الاتسواذ1 :1م 
(9) انظر: 
0 16لاانا عاأمدزكوء14] غط) لسه لونتتعة 5*أللطة14 عط1) ,(2012) عامه© لتعونآا 
.(09قتع50 عتاملإلوعممهم عالألط5 20ة أصرك 0غ ووألومعمم 
محاضرة ألقيت في الثاني عشر من يونيو 07017 في المحاضرة السنويّة السابعة 
للبروفيسور نيهيميا ليفتزيون» الجامعة العبريّة؛ القدس. 
( انظر: 
دهن ه12 1ز 211620120 ,قعووقع00]م العمتضوُتلة عسمء) ,(1986) .1ه ك الامو5 .لل 103910 
- 464 .وم ١10. 5١,‏ ,مواندع!! أمعءاعماماع50 تبمءاء6 41 ,(ممتأفصرةءتاعهم اللع مع ممم 
بنعلط! .كادبراع ءا م5 ,(1974) سقمطاله© وماصظ :عمد ,معسيه كه امععدم عط ع0 
مام ه001 ععمجوط تارملا 


١١ 


فهم السلفيّة باعتبارها حركة أخروية هو ضرورةٌ لأجل فهم 
دوافع أتباعها للمشاركة في الدعوة. فالنهاية القادمة تعني للسلفيين 
أن النصر المؤزّر للإسلام وخلاصهم وشيك». حت ولو كانوا 
لا يرون نتائج فورية لدعوتهم. ويقول الباحث في الدراسات 
الإسلامية ديفيد كوك أن هذه (اليقين المطلق بالنهاية القادمة يعطي 
المؤمن طاقةً غير محدودة [...] [وكذلك الحريّة] ليتحدّث بغير 
خوف من انعكاسات ذلك عليه)”'". وفيما يلي نموذج جيّد للربط 
بين القناعة بمعايشة آخر الزمان» والحافز للمشاركة بنشاط في 
الدعوة» وهو مأخودٌ من منتدئ سلفي ألماني علل الإنترنت: 

(الإسلام سينتصرء حت لو قلبت الوكالة الاتحادية لحماية 
الدستور””»: ألمانيا رأسًا علئ عقب. أنتم ترون العلامات الصغرئ 
ونحن نقترب شيئًا فشيئًا من آخر الزمان [...]. وأنا أرئ في هذا 
شيئًا إيجابيّاء لأننا كمسلمين ينبغي أن نعمل بجدّ أكثر الآن!!! إلئ 
الدعوة .. إلىل الدعوة .. إلا الدعوة! سارعوا بالتبرعات للإخوة 
والأخوات الذين سيعملون في مجال الدعوة إن شاء الله)”". 


اع لا بجعلا .ءعنااه عائط عتاصترأهءمصا 1أأعد 1[ تررمرمعةج«ء/:0607) ,(2008) عامه) 122910 0١‏ 
.3 .م ,ودعو لإازورعء الملا عدباعة2ز5 
(؟) المترجم: نظير (أمن الدّولة) المصري في ألمانيا. 
32 عغطأا وغ 2010 ,5 لإلنال دده لعأوممع عأعوطعااها :(2010) د كندة قطايكا .ادع نرراء5 ١‏ 
(!أ216 كقة .اللاو طقلاة 8411 - 822) ,(2010) دان[ ددودنه84 


يفن 


)9( 


الانقسام وإعادة التوحّد 


في »)2730١8(‏ انقسمت السلفيّة الألمانية -عل غرار الحركات 
السلفيّة في بلادٍ غربية أخرئ منذ تسعيئيّات القرن الماضي- حول 
مسائل التكفيرء المّلاغوت”"2 في هذا السياق يقصدون به: الحكام 
المستبدّين)» والجهاد» وكذلك علئ إثر خلافٍب شخصيّ بين بيير 


)١(‏ لفظ (طاغوت) مشتقّ من الفعل (طغئ) والذي يعني حرقّاء (خرق الحدود). كان 
يستخدم عند العرب في فترة ما قبل الإسلام لمصطلح عام للأوثان» وظهر في القرآن 
كوصني للأوثان المعنويّة وللشيطان» انظر: 

23 أل 01م 1010102112 00لا 0135عتتتتطمعا - مدعم ع1 ءء10 ,[1986] أعروط للئ]ا 

)أ ")طز") ,[1970] طوللقناة طتطولةا :55 .م لمة 97 ,م ,عع سمقطلطم]1 تامدع اانه 

.(82 - 69 .مم ,! .هل38 ,17 .اهل ,معاطهعة ,موعمت غ1 مصهل أاناعة. 1) 
في الرؤية السلفية الراديكالية الحديثئة» تم توسيع إطار لفظ (الطاغوت (من الأوثان 
المعنويّة ليشمل الحكام السَياسيّينء الذين بدّلوا القانون الإسلامي ودمجوه بالقانون 
الوضعي. وبالتالي يتم اعتبار طاعة أولئك الحكام وقوانينهم نوعًا من الشّرك. ويالتالي 
فقد أصبح للفظ معن سياسيّ. ويبني السلفيّون رأيهم هذاء فيما يبنونء علئ قول 
ابن تيميّة: (1...] الذي يحكم بغير الرجوع إلى القرآن الكريمء هو معبود). 
(ابن تيميّة» مجموع الفتاوئ» الجزء الثامن والعشرونء» ص/١١3)‏ مذكور في: 
محاضرة محمد عاصم المقدسي: (الديقراطية: دين!) 2 


يوفال 


فوجل (528) وإبراهيم أبو ناجي (518/18). ونشأ عن هذا الانقسام 
يَارٌ عام من الأكثريّة» إلئ جانب أقليّة ذات توجّه راديكالي. وهذا 
التيار العام باعتباره يتبع -بشكل أو بآخر- رؤية التّقاويين» يجد 
لحكام المسلمين براحًا في التأويل» فيعتبر أنهم طالما بنوا نِظامَهم 
علئ شيءٍ من مبادئ إسلاميّة» فإنهم بهذا يعبّرون عن إيمانهم 
ويظلون مسلمين. ويعتبر النقاويّون أن مجرد فِعل التكفير يؤدّي إلى 
تفشّى البغضاء بين المسلمين» وربّما يشعلّ الصراعات و(الفتنة)» 
وينتج شرًا أوقع ضررًا من الصّبر علئ حكام مسلمين وإن كان 
إيماثهم محل شكَ0©. أما السلفيّون الراديكاليُون فكثيرٌ منهم تبنّوا 
مواقف السلفية الجهادية فى قضايا التكفير والجهاد. حيث يعتبرون 
أن الآية الرابعة والأربعين من سورة المائدة”"'» هي دليلٌ واضحٌ 
علئ كُفْرٍ الحاكم الذي لا يطبّق الشريعة كُفْرًا أكبر علئ الفور وبغير 
حاجةٍ إلئ التّظر في دوافعهء إذ هو يخرج عن أصل (توحيد 
/013/2006/03ه. لع 3 ناهاء امع طانا 2 ااا (6 .م عأءلة14 - أه ل؟تاتسمقطن84 بطخ .أكمعا د 
,21 ناسل .ععة بلساغط.اه - مهتستمقطنم ٠‏ طم - ومتوزاعء - بإعمعمررعل 

)١(‏ انظر مثلا: 

/ع0ةلهولرتصائخط بعل هلود 5.1٠.١‏ .عنتيأاه1 065 6 ءلط2 ,(2007) طتلوة - قه طتاو5 .نط 


007201 201 1آ0024_1 لقص /سأعسعع الاو جزم رطعم له طم قم 
,6 #ء6م1ء0 .عمج 
(5) «إنَآ أَرَلنَا لتو ذا هُدَى وود يمك يها لبرت الذِنَ أسْلَمُوا دين هادا والربونَ 
وَالْْحَارُ يما محرا ين كت الله وكَانوا ع شْبَدَاء هَكَا تَحْمَوًا الكحاات وأحَدَرن 


رصم ماص ا 


24 ار مض اي برع لب اك ل ررك ومه وير مارم سم 5 
ولا دروأ يليت كمَنا قليلاً ومن لَن يمتَكْم يمآ أَنرَلَ أنه ملك هُمْ الْكَيْرونَ 


تفيل 


الحاكميّة) والذي يعني هنا سيادة حكم الله علئ الأرض”“2. ولكنّ 
المشامّد أن هذه الرَؤيةَ التي تعني بالنسبة لمعظم السلفيين الجهاديين 
إباحة -بل ووجوب- المكافحة لإزالة هؤلاء الحكام من مناصيهم» 
عل التقيض لم تُترجم عند غالبيّة .دعاة الاتجاهات السلفية 
الراديكاليّة إلئ دعوات عامّة للنشاط المسلّح -فيما يبدو حذرًا من 
العراقب- إلا مؤخُرًا. 

وفي البداية فسّر الدعاة من كلي الطرفين للجمهورء أن هذا 
الانقسام ما هو إلا قرارٌ بالتخصّص في التشاط الدّعري» حيث 
أعلن أبو ناجي أن فوجل سيركّز في المستقبل علئ دعوة غير 
المسلمين وسيخاطب الجماهير الواسعة؛ بينما سيعمل فريق 


)١(‏ انظر: 
61 اأاأءكانة اا 7011 114 «وذأءى7ء2 كه2 ,(.5.8) أأكعدلة - أه ممصو طم 
علا ذلها ما مأل رمععم وستا) لككد! ععتامجع «عل0 «عراواع عه ادا .٠ع‏ 2اعوه 6 
)0 165 :مصصناة 1ع عقسنا مط .لء ,(لأعتاعطهتآ ونظ عه الهصة غ11 ذا ,كسقصسط زط 
.7 - 6 .مم ركهم لمعنتاطن2 طلوتعقطك 
والتفسير الراديكالي لآية: إِنَا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونور يحكم بها النبيّون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء؛ فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثم قليلّاء ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون (باعتبارها دعوةٌ إل إزالة الحكام العلمانيين وغير 
الإسلاميين؛ موجودٌ بكثافة في كتايات مودودي وقطب. والأخير تبئّئ مبدأ الحاكميّة 
من الأول. انظر: 
اكه لا الا11 ,1501 71هأاد! أمعلممغظ زه كابطعذ 07 ع1 6214 04 ألاترتروى ,(2010) امع لو صسطول 
.216 .م بؤوقع26 /[إاأوتعنائونآ وأاسناه 0 
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أبو ناجيا علئ التعليم والتربية الدينيّة للمسلمين الجدد الذين اعتنقوا 
السلفيّة حديئًا”'؟. ومع ذلك لم يدم هذا طويلاء إذ انطلقت حملات 
تشنيع واسعة -كما حدث في كثير من اليلدان من قبل- ومجادلاات 
0 والتي كانت قاصرةً في السابق علئ انتقادات غير المسلمين 
(الذين يتهمون كثيرًا بالإسلاموفوبيا)»ء وكذا علئ الحدائيين 
الإسلاميين و(الفرق الضّالّة) كالأحباش”" والشيعة» ولكنّها 


)١(‏ انظر: 
-08تالاء)5 عنعدل! نمطم مسنطهط1 - معسداط باطة) ,(2008) عتهدلة - نامطة مستطهة1 
20 ملمعأواءء - ءرنااوء) :02,3448 1البداء لقا ع با7جاع اق عرورمه. عدن نامك[ نابا ز( لهم 

1 .010 ,24 ممما 


(؟) الأحباش -يُعرفون أيضًا بالحَبّش- هي حركةٌ إسلاميةٌ سئيّة مُسالمة» أسّسها العالم 
الديني الأثيوبي عبد الله الحريري .)20١8-1431١(‏ وهذه الحركة اكتسبت أتباعًا 
وانتشرت عل مستوئ العالم بعد هجرة الحريري إل لبنان في ١1946٠‏ وكذلك خلال 
الحرب الأهليّة في لبنان. وحركة الأحباش تُعرف أيضًا باسم (جمعية المشاريع الخيرية 
الإسلامية). وهذه الجمعيّة شاركت كحزب سياسي في الانتخايات اللبنانية منذ بداية 
التسعينيّات. والمركز الأوروبي لهذه الحركة هو مسجد عمر بن الخطاب في برلين 
- كروتسبرج. وفي ألمانيا تعمل الحركة تحت اسم (الجمعيّة الإسلاميّة للمشاربع 
الخيرية). وأغلب أتباعها هم لاجئون من الأحياء الفقيرة في بيروت» والذين هاجروا 
إل ألمانيا خلال الحرب الأعليّة في لبنان. ويصف المتحدّث الرسمي باسم مسجد 
عمر بن الخظّاب ومركز المشاريع المرتبط به هذا المجتمع الصغير بأنه (تجمع سني 
بالتقاليد الصوفية)؛ ولكثه يوضّح أنهم يقصدون تقاليد (العلماء العظام) الذين احترموا 
تعاليم القرآن والسَئْة» وليس (الصوفيّة الضَالة). ويقول أن كثيرًا من آباء وأجداد زوار 
المسجد كانوا أتباعا للطريقة الرفاعية أو القديريّة. (من مقابلة مع المتحدّث باسم مركز) 
مشاريع (مع الكاتبة في برلين» في الحادي عشر من مايو .)230١9‏ والعداء بين أتباع - 


لحيل 


أصبحت الآن موجّهة إلئ (أخوة) سابقين. وفي أمريكا وبريطانيا 
أدّت هذه (الحرب الشعواء) بين السلفيين من الاتجاهات المختلفة 
إل ما يسمَئ ب(الاحتراق الداخلى السلفى)» والذي أدَئىْ إل ترك 
كثير من الأتباع للحركة في خيبة أمل ودفعهم إلئ هجر السلفيّة بل ' 
وريّما الإسلام نفسه"". إِلَا أن السلفية الألمانية استمرّت مع كل 
- الأحباش والسلفيين/ الومّابين» يرجع إلئ الصراعات السياسيّة والديئية بينهم في 
أثيوبيا في ثلائينيّات القرن الماضي. ولا يمكن تبرير العداء بينهما عل أنه مبنيٌ فقط 
علئ خلافات دينيّة. لكنه يمثل صراع قوّة بين الظرفين في العالم العربي. وتتوفر 
معلومات وكتايات لأتباع الأحباش علئ صفحة: 0.165.058الا. 
بينما تجد البروبجندا المضادة للأحباش» كمثال. علئ صفحة: 


طلم . وتط م ةط 212 ابي 
وكذلك على العديد من الصفحات السلفيّة. وللمزيد من المعلومات حول الأحباش» 
انظر: 


80 ,هنا ,(7قعاتئلثف دمل رن1] نمه ورممفمقلط - معتممتط)؟) :(2005) أقاموع عاعصيوم 
لاع اه أطاع اش رطع ده نع ع دع لم1 وري كط رع ل.اعدقهءا - ألا ءام 111[ .لوكلا ,41 
لا 2:4ه ماممنطاظ ,(1994) طعنتام8 أمويدل؟ :2009 ١7,‏ طعمواة ععهة بلمغط وار 
طعتاءظ نقومة1؟ 0ه قططفق1 تاماوساة معسمعنظ عموبها بمملمما .كمع مامونية 
.أ ,خط 4ق ل! ,(تصهاذا كه كضه أ قاءوممعام1 نوات مططهل/ا لمه امقططة - اخ) ,(2006) 
.8 - 519.مم ,4 .ه81 ,38 
)١(‏ انظر: 
و21 «اعاناع ل 14]ى1 ,(مدطوله5 طذتاء8 06 العءتممماءبعء1 عط1) ,(2008) 10جج11 علءع530 
هذ طهة 102 521211 عط كه الوط لصة عذنظ عط1) ,(.5.2) عما مقسنا :11 .م ,2008 ومتممع 
لوط لصخءدتاعط !تدع )8/2 :ه0.ع انطع 5.2ه.12351413//:طااط ,(وعاما5 لعاتدلا عل 
-017 2111 ل دكعط 2211011 لصشعئ +1 عط 1 دع 52 لع نم نأ عط 1ه 1 طم سوط تلو لوذكعط 1021 
60 ,13 لإأنال .عمة بعه0. معدم 


يفيل 


هذا في النموّ. ويُعزئ هذا فيما يبدو إل أن الاختلاف 
الايديولوجي بين الفئتين ليس كبيرًا كما كان في الدّول الأخرى. 
علئ سبيل المثال فإنّ النقاويين المتطرفين من أمثال أتباع الشيخ 
. ربيع بن هادي (عمير المدخلي ميلاد "١1971‏ والذين كثيرًا ما 
يشئون هجماتٍ عنيفة علئ السلفيين السياسيّين والجهاديين» لديهم 
في ألمانيا أتباعٌ أقلَ كثيرًا من فرنساء هولندا وبريطانيا. علاوةً علئ 
ذلك؛. لم ينحز كل السلفيين إل أحد الجانبين. فبينما كان بعضهم 
ينشر انتقاداتٍ لاذعة علئ صفحات الدعاة في الانترنت”"2: كان 
آخرون يدعون إلى إنهاء الفتنة» معتبرين أن هذا قد ينفر متحوّلين 
محتملين » ورفضوا تبعًا لذلك دعم أحد الطرفين علئ حساب الآخر”" . 


)١(‏ ويدرّس الشيخ ربيع بن هادي المدخلي نموذجا سلفيًا منعزلا عن السَياسةٍ بصرامة. 
والذي نشرته ودعت إليه الحكومة السعودية في التسعينيات لخلق توازنٍ يضادٌ السلفية 
السياسية. 

() انظر مثلا : 

27 ععطمرعنهل8! ,(معممقطسة عغطأ لمن حممة الى راعوه/ا عمععاط) ,(2009) طنو'سك8 بام 

طععة81 .عمة بلصغط25046 - )رعطم. عع لطاع اتطعمه/ظتمء. لأفنصياك ٠‏ نلطج. بحر ,2009 

ش .0 ,25 
[مجادلة معادية لبيير فوجل من قبل أحد أتباع أبي ناجي]. 
نمطم ده كعات كعل لاءطنا 5وط) ,(2010) 1طنهل5014ملمطكعط1 :مكاة عمد 
00 ,25 طععدك1! .عمة :ه0آألقوءبج ناا ع بقطء هام ممء.عطن نامل ححا ررإءلهولطا 
[مجادلة معادية لأبي ناجي]. 

() انظر مثلا تصريحًا منشورًا في الثاني عشر من يونيو 7١٠١‏ على منتدئ سلفي ألماني 

علئ الإنترنت: 


يكيل 


وفي يونيو ٠١1١‏ أعلن فوجل وسعيد العمراني (المكثئ بأبي دجانة) 
من (1/8ا0) لم السّمل بين الفريقين الدّعويّين. وأوضحوا أن هذه 
الخطوة ستشدّ من أزر كلي الفريقين ودعوتهماء في وجه الهجمات 
والمقاطعات المتصاعدة7 . ش 

هذا التفكك ثمّ لم الشمل في السلفيّة الألمانية لم يتم تحليله 
بعد فى دراسة أكاديميّة. ويبدو أن الخلاف الدينى هو مجرد سبب 
من ضمن أسباب عديدة لهذا التطوّر. حيث تظهر التصريحات 
والمواقف من فوجل وأبو ناجيا بخصوص أسس هذا الصراع أن 
الخلاف مستقرٌ من قبل التفككك. ويبدو أن المنافسة الشخصية بين 
الدعاة والذين يقدّمون أنفسهم ومجموعاتهم باعتبارها ممثلّة الإسلام 
(الحقيقي)» تلعب دورًا هامًا في ذلك. والانشقاقات -وثقًا لعالم 


منامنونتاء 18 معطو عل 5 1822 رعتهول! - نامطم ستطوءط! وبر اعوه/ عممءزط) ,(2010) 2187© - 
- تمتطوءط1 - وبا - اعوملا - موز - 1181.20121/1523052/630645قناك - تالطاج. اجات :(777 - 
1 ,4 طعمولة ععة :2 - 1 - ممأوتاء ا - عتطوه - عزل - وب - 8217 - عمزتوولة - نمطم 
)١(‏ انظر: 
«نن لد طما52) لامعسدء ننطخة اعوملا عدوءتط لمن (1 /ل[ا) صصدء1 ممنوتاع ءطو جاعم" 
88م _ 826م4 - 2ع ج بجع ورمع .عط نا نامز تح :(2011) (لاستعمعل ععلعانه (أطنالانزم 
1 ,3 أكناؤنالت .200 
والتقارب بين بير فوجل وال (197/12) مونّقُ في مقالٍ صادر عن وزارة الداخلية لولاية 
هامبورج. انظر: ّْ 
عنالط ,اعومما عاط ومن مناخ ععطعء ناخمع61) ,(2011) أرممك5 لصن معمعهم1 عن علعتطعظ 
01 ,14 لإأدة ,(عصعدة معطعئتادتسقاتا مع هذ عممناسسلادي2 عاجمععوعط 
تأصصاطاعوه - ممعم - أ اسع 2975980 [أممكردة اأعممة اطع عل وتنا تسق بويا 
,4 أكناونلاث .302 


الخريل 


السياسة ديفاشري جوبتا- ربما تمثل: 

([...] استراتيجيّات مدروسة بعناية من وبل النُحَب [في 
حالتنا هم الدعاة والجمعيات السلفيّة المستقلة]» والذين -كمحاولة 
لكسب القوّة والنفوذء يحاولون أن يزايدَ كل منهم علئ الآخرء 
ويدّعي أنه الممثل الشرعي الوحيد للحركة [...])0©. 

ويبدو أن سياسات الدولة تجاه السلفيّة في تلك الفترة 
المحدّدة (أي فترة التفكك والانشقاق) لعبت دورًا هي الأخرى. 
كما ذكرنا فإن السلفيين خضعوا لرقابة ورصد أجهزة الدولة منذ 
منتصف الألفينيّات» وفي )70١17(‏ بدأت بعض السلّطات في 
ممارسة إجراءات عمليّة ضد البروبوجاندا الإسلاميّة الرّاديكاليّة. 
فمدينة فيسبادن علئ سبيل المثال» وقّعت عل ما يُسمّن (اتفاقيّة 
الاندماج) مع بعض المساجد المحليّة» والتيى اشتملت إجبارٌ هذه 
المساجد علئ الإحجام عن إيواء أيّة تيارات معادية للاندماج0". 
- أدعنله1 كه اعمال عط :ماع81 علهها أمءنلة) ,(2002) مامد عععطووامط 07 
10 لعمموععم ععمو! .6 .م ,(كاسمعمء و14 اكتلهههندل؟ أمممزعء؟ هذ كتتام5 عنوعهله1 
///نصااغط :2002 ,16 - 14 طعمدل8ة ,مومعنط0ت ,كاكتمهعمممسظ "آه ععمععلومه عط 


,23 أكناكناث .عمة كلم وأصسع 11 تامع دبعهل/معدم/2امد/نالء. العصرمه.كاعة.دمعلة) 
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(؟) والئص الكامل ل «اتفاقيّة الاندماج» متوافرة في صورة: 

الع ةلاع لاللانذكنات لأععدال متا مموعام1 ععل ومتصعلعنا"؟ معلتمكمتأعضعع عبج ممق طماع/؟ 

/ت3//111خ01257478002086)/نك. ل[عاعععما. ببيجيب ,(.5.2). (1238ن هط ساعى ب اكده ل هرم126) 

,3 عسصنال .عم زالم.و معدم ماععع ؟كهه نا وععء نمارء5)1/الم.ومصوطمتعرع كمه تأ موعامز 
.2010 


خرن 


وبالتالي فإنّ انشقاق فوجل العلني عن تصريحات أبو ناجي المتطرفة 
ريّما يكون محاولةً منه لإنقاذ النشاط الدعوي لمجموعة (828) من 
الإيقاف القانوني. ويشير جوبتا إلى أن الحركات ريّما تلجأ إلئ 
الانقسام إل مجموعتين في أوقات تجفيف المنابع الناتج عن النزاع 
المستمرٌ [مع السّلطات]. فتأخذ مجموعةٌ منحئ معتدلًا يدعم خلق 
تكثّل حركي جديدء بينما تقوم الأخرى ب (تخليق الدّعم من نواة 
متطرّفة محمّزة أيديولوجيًا من داخل الشريحة العامّة)"'2. في حالاتٍ 
كثيرة يفيد البّيّار المعتدل من ذلك» وهذه ظاهرةٌ تعرف ب(تأثير الظرف 
الرّاديكالى)”"2. حيث يقول الباحث في علم الاجتماع ماك آدم: 


- | وفي ألغت الجمعيّة الإسلاميّة المحليّة (توحيد): محاضرةً لدعاةٍ سلفيّين كانت 
مقرّرة أن تُعقد في قاعاتهاء بعد أن ادّعئ ممثّلون عن مجلس المديتة أنَّ الدعاة 
المستضافين في المحاضرة - محمد بنحسين» سفين لاوء ومحمد تشيفتشي - ينشرون 
أيديولوجيّة إسلاميّة سلفيّة معادية للاندماج» ونظريّات مؤامرة غير مقبولة حول هجمات 
الحادي عشر من سيتمير. انظر: 
:(3/5 علباطععلسنت1 - 09.01.10 العامة - اأعوملا عمووزط) ,[2010] اععوملا عاط 
:.2010 ,3 مصلل .عع :1 1ل قوط /1هوط لل19ن حك لاعن طامع.ع طن ناه ل لاما 
لفط ماعن اكممتامموعاه1 أونلأعاءء معلوطدة ةلا 512014) ,(2010) معوءط ومدوتاه1ا 
,27 لإكقناصول ,كعسدع!ط ععدعلوطوع ااا ,(كبلة ععوتلءء ال3! عمطعده84 - ومن 
26 زمصخط.8294320رمعع مدل اع ممع ل هط تبط /رسمنوع عل معدا - ععتعل كعاب برا 
0 ,3 عمسلل 
كالامة 0 - للها أه أعه811 مط بماعه811 علمواط امءنل182) ,(2002) مأمنت 0١‏ 
.6 .2 ,(مأشعصء د84 اوالهده 1و8 لهممنوعظ8 دأ 
(؟) انظر: 


512 1 اعد 140 01 «ماأأعصسط ممتسدء عط1) ,(1996) متدلفءل8 طونه2آ1 


فين 


(تواجد الراديكالتّين يجعل المجموعات المعتدلة في الحركة 
شريكًا أكثر جاذبيّة في المفاوضات بالنّسبة إل الخصوم. الراديكاليّة 


تعطي دوافع قويّة للسلطات أن تجلس علئ طاولة المفاوضات مع 


المعتدلين 2200]...3, 


ومع ذلك» فإنّ هذا التفككك والانقسامء أدَئْ في ألمانيا علئ 
النقيض إلى ما يُسمّئ ب«التأثير السلبي للظرف الرّاديكالي): حيث 
تمت نسبة تصريحات وأفعال الراديكاليّين إل الجناح المعتدل العام 
سواءٌ بسواء”"“. وترئ السياسيّين الألمان البارزين وكذلك وسائل 
الإعلام الجماهيريّة تصوّر (السلفيين) [والذين يعتبرونهم في هذا 
السياق كتلةً متّحدةً متجانسة] كمتطرّفين معادين للنّساء وأصحاب 


0001 نمل ,(أمعصمع 8409 ماطونه اثلا ممومعهم عط مذ وووتاأقصسوعط 
امعمه140 ,وعلاأمساعممم0 لقعلالله2 :عامعصمعبه84 أوأعه5 هه كعلاتاءعموعم 
10 قطول لهة صقلفقء51 طقتامط .له ,ومتصةء2 لمسكلبيه لهة ,وعسساعيلاة 
بدكع82 انوع نهنا عمل طسهن نعو لمطصيمت .ل221 .لظ ععروقة مه لإطاموعء34 
لى: للع رليف 1١1‏ 05 ععأمتقولاط ,(2001) .اه اء مسفلمعكة طعنمط 
.ككء27 'زاتورعء لالدلا عولعطصسقة 

أه عناه1 لمناأمععم ه00 ذل :كا معصرة 140 لقاعه5 وسأزلن)5) ,(1992) سحلخء11 طونهج] 
ات أةعنااانا0) لهة كممتاعمق5 أمعاماتهمل! مه تسوجومءط ,(للء516 عط 
نهل لماك بزانوع لصتا لموسصمط ,وعتقلاكم لمممتأهميعاه1 عمط معادعه لمع طععط لوا 
غ5 21806 5ع تائعهمه لاامط تقاطعار مقصتاط ممتاوع ,(2009) ومدلعرام .5 قدتآ 
قفتم اركممء2 5ه انوع اتمنآ تمتطماءلمائطط .لأرميه عط ما ععأاهم ممتأممعممم 
8 .م ركوععط 


(0) انظر: 


زلف 


.6 .2 ,(قاعه8!1 علمقاط لمعنتلة]]) ,(2002) كك 


ضن 


ميول إلى العنف» ولا يحملون من (الإسلام الحقيقي) إلا القليل» 
وكذا ترئ أن الشرطة الألمائيّة أغلقت عدّة مساجد سلفيّة وبدأت 
تحقيقات جنائيّة وإجراءات منع ضدٌّ الدعاة السلفيّين البارزين", 
وحتّ اليوم»ء تجد معظم هذه الاثّهامات إمَا تم سحبها أو أن 
التحقيقات لا تزال جارية”"'. 


ويمكن تفسير التركيز المبدئي علئ قمع (واجهة). الدعوة 
السلفيّة -بيير فوجل» ومجموعة (828)» وجامعة أبي أنس 
الإسلامية- علول أنه محاولة لإيقاف انتشار ونموٌ الحركة السلفيّة. 
ويبدو أن السلطات قرّرت -بناءً على التقدير بأنْ التحوّل من سلفيّة 


التيار العام المعتدل إل السلفية الراديكالية يسيرٌ ومتكرر- إخماد نار 


)١(‏ وحشّقت الشرطة؛ أو لازالت تحقّق» مع حسن دبّاغْ (في :)1١١:4‏ دنيس مامدو 
كوسبرت (في 11١7)؛‏ عبد اللطيف الراؤولي (في ١١١؟):‏ مجموعة ال (822) 
عي ال(101/1) (؟١1١٠).‏ جمعيّة عبد اللطيف الراؤولي 22134 وعوطط) 
)5١11(‏ وإبراهيم أبو ناجي (في من بين آخرين. 

(؟) بعض الدعاة والنشطاء السلفيين الأجانب ظُرِدوا أو رُفِض دخَولّهم إلئ ألمانيا خلال 
العقدِ الأخير. أحدهم هر الداعية السلفي الجهادي النمساوي محمد محمودء من 
جمعيّة (طالطة:8411181-1): والذي تفادئ إبعادّه جبرًا حين غادر إلئ مصر في أبريل 
طانظر في الأسفل). وأثار الإمام السابق لمسجد الْتّوره سالم الرافعي» انتباه 
أجهزة الأمن في ألمائيا سبب دعمه اللفظيّ للهجمات الانتحاريّة وعلاقاته بمنير 
المتصدّق وأشخاصٌ آخرون من دوائر القاعدة. وتم القبض عليه مؤقّنًا في مارس 
003 وغادر إلى لبنان؛ ومُيْع من دخول ألمانيا في .7٠٠5‏ انظر: 

.5 - 54 ,جح ,07ط/1! كأه لاا - فابهاالكاباءط اا وأ مدنا :لا قاس ملأم0 ٠‏ أل ,[2008] ععوخط 


يفيل 


التحول الراديكالي في مهدها عن طريق الحدّ من أعمال الحشد 
وجلب المزيد من الأتباع التي يقوم به سلفيّو التيار العام المعتدل. 
ويحاذر السياسيّون والإعلاميّون الألمان أن يؤصّلوا للفكرة القائلة 
أنَ هذا التقييد موجه ضدّ الإسلام ككل -والذي سيدعم الصورة 
التي يحاول السلفيّون ترسيخها من أن أصل الصراع هو بين 
المسلمين عامَة والدّولة وهو ما سيجلب لهم دعم غالبيّة المسلمين 
الألمان -» فتراهم يكرّرون بيان الثنائيّة الواضحة بين (المسلمين) 
المعتدلين في مقابل (الإسلاميين - المتطرفين السلفيّين) ويحاولون 
بذلك كسب دعم الظرف الأول كحليف في مقابل تهديد الطرف 
الأخير'2. وهنا تختلف السلطات الألمانيّة عن نظيراتها في 
بريطانياء حيث تتعاون أجهزة الشرطة مع معتدلي السلفيين في 
كفاحهم ضدّ التطرف الجهادي”" . 


)١(‏ انظر مثلا: 
العصعم فوص معسبنامسا] دم أؤصواءء؟ معاوتوزل8 - نآا1© معاكنصةأد1) ,(2012) ععواه! ومتصدعتط 
02م اع كاباء ل [تانادم/ع0.اأع2. بوم 2012 ,31 برهلة ,عستلم0 انع زلمعاوكفةلة5 معوعع 
,5 عمدل .عمة بمعاكالهاهوة - ععأكأمتمتسعصمة - ممفمسعمعبطعو/ر05 - 
(؟) في لندن؛ تأسست (وحدة التواصل المسلم) في 05٠١7‏ بهدف تكوين علاقاتٍ مع 
الكيانات الإسلاميّة الاجتماعيّة؛ لأجل المساعدة في وقف نشر بروياجندا القاعدة 
وتجنيدها للناس في لندن. انظر: 
الها لاع الارع 10 دنه ندع لاقتنا لازم 2110 لاتكاره ممع - وعأصبامع) ,1120083 سمماعول لعقطء121 
و2008 اكناعناك ,2 .380 ,1 .لهل ,انعارممم10 اره دومأهياى أمءنا© ,لاأتعطهها ارعطمعر 
نم1 لدة 5212115 ومأرع ام صصم8) ,1120071 امعطصسمآ امعطم - 293 .مط 
ع6 أمء فلا20 ,(لالمااة 0852 تتقامهم امع قنا00 ململ ث :ول086 - 21 أمدمتهوم 
.35 - 31 .هم ,ا .هلظ ,1ك .اهلا ,(2008) ممأرزامط يى 
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وتلق نظريّة التحول اليسير -أي التحول من السلفية المعتدلة 
إل الراديكاليّة- دعمًا كبيرًا في الوسط الألماني الأكاديمي الباحث 
في شئون السلفيّة. في حين أن الباحثين غير الألمان ومنذ منتصف 
الألفينيّتات درسوا -وبكثافة متصاعدة- التوجّهات المختلفة داخل 
السلفيّة وتصوّراتهم المتعارضة بخصوص السياسة والعنف”''» ترئ 
كثيرًا من الأبحاث الألمانيّة» وإن كانت تفرّق بين التوججهات 
المختلفة» تعود لتؤكّد على التشابه في العقيدة واليّة فهم النصوص 


)١(‏ انظر مثلا: 

.ل ,577167/هأهد ع عنهو - مع - 011*651 :12 ,(لمتأع لم مه1) ,(2008) «علونامظ8 لعتقمع8 
اع0ه :24 - 1 .مم معفمو عل كعتهاأومء لاهلا معدوععه بكليوط .ععتونامه لعقدع8 
,(2009) أناهآ - أعلطث دمتزةم0 :32 - 1 3 ,(308اع110010ه1]) ,(2009) ععزاع84 
- وسمظ عو عع«عاله) 11:2 .ماله أأهء أله اكلننهأىط نهذ ,(دسدتكقاد5 مز كلمع 1) 
لتقطعءن لهة طعمسه1 ومتاوتي1 رومدععمصمظا اعهطاعتاا .لء ,كعسملنماءغ1 معدم ءالو 14 
1 :69 .2 5001 بإعناه2 ممعم معناظ 108 عتادعت :وأعدديم8 .معوداملا 
لاحم © 01 صوأأهامعدع هع عط لمة ععمعامالا :)سعممعنه14 لدلهذ ع1) :(2005) 
تن ازا < شيل فك لم أقمة) ب(2006) مع معطا لممامتن0 ززلزائم 
تقطوسث عتمبة5 :239 - 207 .مح ,3 .ملظ ,29 .اهلا ,ت«كتممممء1 ع ءارم جا كءالناي 
ع1 ,(35ألكنا4] سوعم0:ناىع عماملا 6ه ممنادجألدء18201 لمه تسدلأولد5) ,(2007) 
وكقاعتلظ كتصقة لع ,برإعاعمى ابه بروتلوط عتإطياظ طم كععاتعالمطت) :مادا :تموممضاطظ 
هلله «ت«معومسيسظ8ظ ع0) عماوع0) :واأعذكناء8 .ممدتعص8 أعقطعءلك8 لصة عنععاعطناه8 اعدمرمخ 
20107256 13 :6م20ناظ مع 531215506 ع[) ,(2006) تقطوسم عتدطدك :38 .م ,دعل ناد 
2006 :1.هل]78 ,ع5غ615288 0119م ,(ضه1أو5للوء201: عصنل عطمعمدرامم 


0 ,ة طععة84 .عمة كلم .عقطوسة_2006_١ا_غاط/كء!ت1/ع‏ 1151.01 بويا 


نارين 


في كل التّيّارات السلفيّة”'2. وكثيرًا ما يستشهد أنصار قمع النشاط 
السلفي بتصريحات باحثين ألمان يتحدّثون عن السلفيّة كحركة 
متّحدة متجانسة» مثل زعم إيكهارد وردوف أن الإرهابيين 
الإسلاميّن يستقون شرعيّة أفعالهم من تأويلات سلفيّة للإسلاه”", 
وكذا ادّعاء جيدو شتاينبرج أن (090,؟) من الأيديولوجيا السلفيّة 
متطابقة مع أيديولوجيا القاعدة”". وتستطيع أن تجد هذه نظرية 


)١(‏ إلا أن بعض الباحثين الألمانء يضعون فروقًا بين السلفيين المعتدلين والرّاديكالتين. 
انظر: 
هكأتاكتعاكلة تقك) :(2010) عطاعوظ اعت بممااءدبوط 2‏ كع روود ,(2009) اعتمسستا 
كك كلناةاكانتءعاعاظ ‏ أعبرط مكل نهآ ,(لسقلطعفيع12 هذ عع ستامرقء)5 ععطعو د هادد 
65 70قاع 820 115لة0 ععلضقيعامة ,ذعاءد8 عنانا .لع ,22 .اول ,وتم مام ضع« 
ع للع اناج ولط ومزة5 14 معماء؟ معل مه/) :(2011) 1510 بومدممل! معله8 - معلو8 
1 - العتااعاعيام :ه11 .كلاتدالهاه3 مللعشعلك ع2 :(2011) لك10 :(لقطال 
عالظ :اهنا كبا كازها56 ١ع‏ اإعكااكلعطاز «صج كط تأعومططهط بتععولط دعجاء ععادع 
06 الاعتاع هذا ابا .عع انااياء :28 
(0) انظر: 
عكلزلقمق عصاظ .أعلعام1 صا ملسفومدممء5 عطعدناككة[52) ,(2010) طأواملن] لموطععلاظ 
-تاءاف, ممعطع ةدم أكذت مه للعأكمهنافهدم5 تل لامع أكنا لتتكهه1311 2ع تتتناونة تم 
- كنا لاتكتطااء ماس عذالر تعبط ءلمل :ها ,(لمتلخهموتائوء 1 لوجع 0ننا كناطدتحمو151 ,كناترروايه 
تلطتاوظ معططويوءم1 - أطواط متصمدم .ل ,2009/2010 ومسطعوعه] ٠‏ كنامموممممء1 20 
,498 .م رع مناالة دعلا عناعءنااجع؟0 ع5 دعلصسظ معل عاسطععطءم ططعوط 
9) انظر: 
]1 «عمألءءمدده1!1) ,(2009) اعلة1//ة نما ععطدء)5 مللأنات أه العلرعاوا8 
177] .21:45 :25,2009 نزهل/ة .(رعوء 1 اقء000 عع قناز معلساطع ععمتلءرمدوه]] نطعةطط 12 
ممع 


شرن 


التحول اليسير هذه بالإضافة إلئ الادّعاء أن البروياجاندا السلفية 
تمثّل أرضًا خصبةٌ للتحول الإسلامي المتطرّف وتجنيد الأفراد 
للجهاد المسلّح تتكرّر كثيرًا في معظم تقارير أجهزة المخابرات 
الما 

وينتقد تقريرٌ صدر مؤخَرًا حول اندماج المسلمين وتحوّلهم إلى 
التطرّف. ونشرته وزارة الداخلية الألمانيّة» ينتقد بقوّةَ ظاهرة 
الشيطنة العامّة للسلفيّة ويعتبرها هدّامه لجهود مكافحة التطرّف. 
ويدحض أصحاب التقرير النظريّة القائلة أن جميع الدعاة السلفيين 
ومحيطاتهم يساهمون -بقصدٍ أو بدون- في تشكيل هياكل إسلامية 
مسلّحة في ألمانياء ويشدّدون أن أغلب السلفيين يرفضون العنف 
الدّيني. ويعتبرون أن شيطنة السلفيين (المسالمين) يعمل علئ تقوية 
الروابط بين السلفيين» ويضغف مواقف أولئك الذين يتخذون 
مواقف معارضة للعنف”" . 


وأستطيع أن أؤكد شخصيًا علن التقدير القائل بأنْ أغلب دعاة 


: انظر مثلا‎ )١( 

-وإعكاناة 8 1١‏ اتععاجئاواء 8051 ولععذانةو1ه5 ,(2012) عاناطعدوع مسدمةاعلا عن اسددعلماظ 

-وعاوألتسمعصم1 :10 .م لمة 8 ,م بعانتطعددعمدسمداءء/ عن اممدعلهد8 اقل .4م 

- 806 انأءامعطعابأعدعع مدعدلعءلا ,(2008) (.له) ومعطمصع رلا - م8206 اذ 

يرت امنا - قع830 تتنائتء ]كأ تتطتاء مم1 نأتقع اناك .2007 وتعط اط تلطا 
7 - 26 

(؟) انظر: 


.649 .م روء رتنه أبءكاناء8 جا نامالا «عوائناز اتءاأء لم عطعط ,(2012) .لق أء عاتلسمئ 


يفن 


السلفيين -وحتل وقتٍ قريب- اتّخذوا مواقف واضحة ضد العنف 
الدّيني» أستطيع أن أؤكّد ذلك بواقع تحليلي. لمئات المحاضرات 
والتصريحات لدعاة التيار العام وكذا لقاءاتي مع الداعيات 
المحليّات وزوّار مسجد التّور في برلين. علئ سبيل المثال فإنَّ 
بير فوجل عكف في السنين الأخيرة علئ نشر براهين وحجج 
مستخلصة بعناية من النصوص الدينيّة والاستقراء» معارضة لمناحي 
العنف والجهاد”'". وصرّح في )70١4(‏ أن المسلمين الألمان 
يتمتّعون بحقوق ممارسة دينهم والدعوة إليه بحرّيّة» ودعو أتباعه ألا 
يغامروا بهذه الحريّة بخرقٍ القانون الألماني. وأضاف أن حقٌّ 
ممارسة الدعوة ونشرهاء هو أساسىٌ لجلب مزيد من المسلمين 
الجديد وأدعل لدخول الناس ذ في الإسلام أفواجًا من الحروب. 
ودعّم رأيه بالقول أن عددًا كبيرًا من الثاس انتقلوا إلئ الإسلام 
خلال فترة صلح الحديبية (سنة 5174م/5ه)» حين توصّل المسلمون 
إلئ اتفاقية سلام مع المشركين في مكّةء وأتيحَ لهم أن يدعوا إلى 
الإسلام بحرّيّة نسييًا”"©: 


)١(‏ المترجم: لا يفهم الأكاديميّون الألمان عادةٌ الجهاد بمفهومه الإسلاميّ الواسع 
كجهاد النّفس وغيرف ولا التفرقة بين جهاد الدفع والطلبء وإِنّما يتحدّئون عنه في هذا 
السّياق فقطء على أن صورته الوحيدة هي تخطيط وتنفيذ هجمات ضد الغربتين في 
بلادهم» وينيغي استحضار هذا لدئ القارئ عند القول بأن بير فوجل يتب آراءً دينيّة 
معارضةً (للجهاد)؛ لأنّ المقصود من ذلك هو معارضته لهذا التوع من الأعمال فقط. 

(؟) وفترة الصلح موصوفةٌ مثلا في: 

[ه علاط 7186 :(1955) (.اقههعا) عمسهاائ© لعكلشف//وقرطه1 صط1 لمسسمططسار 
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(تسعة عشر عامًا من الدّعوة» ثلاثة عشر في مكة» ستّة بعد 
الهجرة» تسعة عشر عامًا من الدّعوة» وما دخل في الإسلام إلا 
حوالي )١400(‏ شخصٌ. لماذا [هذا العدد الصغير]؟ خلال هذه 
الفترة كلّها [كانت الدعوة ممنوعة]ء لا نشر بحريّة» لا أمان. 
والآنء عامان في نعيم الأمان» عامان في دعوة آمنة - [...] في 
العام السادس من الهجرة» كم شخصًا؟ .)١150(‏ في العام الثامن 


للهجرة؛ كه؟ )٠٠٠٠١(‏ شخص [...]. نحن لدينا أمان» لدينا 
بالفعل ما ضحم لأجله رسول الله بأبي جندل'!© ”". 


مسصة سمتاعسلمماها بطقللة اتاكهكا املد ك5ثوقل! كره «مانعاكء1 4 .لمم مم ساق 
01 أه طاعصمع8 مماكالوط :قعمة/تطعدتف اطهط .عتسسهاائنن0 .ةق كعامم 
216 .144اتنه بط ,(2008) تمتفسح8 مدتامل :510 - 499 ترم رووععم إاأووعء المل] 
.205 - 201 .وح بععلعاطتعطعة تستاع8 .سعاء (موعط «عاماءا كعك والطعءاراءعهوعدءامل 
وتروي كتب السيرة أن صلح الحديبية منح الأشخاص والقبائل من كلا الظرفين الحق 
أن يكوّنوا التحالفات مع أيّهماء لكنه قصر حق الدّخول في الإسلام على البالغين 
والأحرار. ونصٌ علئ أنه تجب إعادة المسلمين لكل من يدخل في الإسلام ويهاجر إلى 
المدينة بغير إذنٍ صاحبه» إلئ قريش. انظر مثلا: 
4 .ص ,أمه مسالط إن علط 776 :[1955] .[اقصموئ] عدصسدحه لان 6//روة,بطدا مطآ 
)١(‏ المترجم: هذا لفظ الكاتبة» وقد حاولتٌ الوقوف على نصّ ما قاله في المحاضرة 
المذكورة أيضّاء إلا أني لم أستطع التحضّل عليهاء والرابط الموضوع في المراجعم 
للمحاضرة ئيس فاعلًا إذ يبدو أن المحاضرة حُذِفّت. ومفهومٌ ما يرمي إليه بهذا 
الكلام» إلّا أن التعبير عنه بهذا اللّفظ فيه شيءٌ من التجاوزء لذلك سعيت أن أسمع ما 
قال بنفسي» لكتني لم أصل إليه علئ أيّة حال. 
/عل. 20165 همجعم صنل شه أتراأء. بببيير ب(القطعفاه8 عتل ماأعبطىع؟؟) ,(2009) اععه/ عمروزط 0١‏ 
.ععة ؛#625لصتط625 - القطعكاه6ة عل - عالععطععيم طوطهل/ / معمموع م1 /ومء10 
.2009 ,20 عط جرع يزه11 


خرن 


ومضئ فوجل في توضيح سياقات آيات القتال مثل (قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحقٌ من الذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون”''؛ حيث ذكر أن هذه الآية نزلت 
حين ([...] كانوا [أي المسلمين] في طريقهم إل غزوة تبوك 
[مقاطعة في شمال السعودية]ء لما أتئ الرّومان وقد أعلنوا الي 
بالفعل وخطّطوا مهاجمة الرسول» ربّما عندما شكّلوا خطرًا 
حقيقيًا)» وهذا لا يمكن تطبيقه علئ حال المسلمين في ألمانيا. وكذلك 
آية (وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين لله) ذكر أنّها نزلت عندما 
(عاش المسلمون في القمع وما كانوا يستطيعون الدعوة بحرّيّة)!" . 


- [محاضرة ألقيّت في الرابع والعشرين من أبريل 2]7١٠4‏ وفقًا للرواية الإسلاميّة» كان 
أبو جندل بن سهيل متحوَّلًا جديدًا إلئ الإسلام من مكة؛ واستطاع أن أن يهرب من 
مكة إل محمّد بعد عقد صُلح الحديبية. وبالرغم من رجاء أبي جندل أن ينال الحماية 
من تتبْع الوثنتين لهء فإن محمّد سمح لسهيل بن عامر (المُفَاوضٌ من طرف المكتِين 
ووالد أبي جندل) أن يأخذه معه إل مكّة. لأنّ الاتفاق نص علئ أن كل من يدخل إلئ 
معسكر المسلمين بغير إذن صاحبه ينبغي أن يُعاد إليه. انظر مثلا : 

أمعقدصةظ :مكاج عه5 .505 .م ,20 تاتتسمقطت34 7 عأنآ عط1 ,(1955) عمصسسادالنن6//وة,طذا و1 

03 - 202 .مم ,ل مسمقطسك8 ,(2008) 


)١(‏ ترجمة الآية وفمًا لببير فوجل في: 
/2 أنع1) ١ع‏ سوءهع! رعل )انل مطاءك/1 عثل سا عم سامطنا/مأ8) ,(2009) اععه/ا مررعزم 
> قأاصه7م طم.عرع لم1 /ع121.0م هم أ[أق ناص مجع ., برد :311 
- 10_ م2010 1 - ل ندع لظ معل 1 سسعاا > عطاوق اع نغ طومع 10ل طط_صرمء 
.2010 ,9 ععطادمءعول! .عمة بعل - ومداع6ا8 
(ترجمته الكاتبة بدورها إلئ الانجليزية). 
.(((2/3 أأع1) ممتاهاءءميعله1 مدروعا ععل عانلمطاءك! عالق دا ومنسصطتكماع) ,(2009) اعوملا (0) 


حال 


ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار» أن رفضه للعنف دائمًا ما كان 
مشروظًا بتقديره الشخصى أن دعوةٌ السلفيين والحريّة الدينية 
للمسلمين مكفولة ولا تنتهكها السّلطات. 


() 
الرصدء التضييق والتحول الراديكالي 


يقول الباحث السياسي توماس أوليسن في بحثٍ عن التحوّل 
الراديكالي الإسلامي أن: (الرصد من قبل الدّولةٍ» ربما يثني عددًا 
من الأفراد عن الانضمام إلئ النشاط الإسلامي الراديكالي 
0 إلى هجرها بسبب ارتفاع التكلفة الشخصية» لكنه في 
المقابل يُعتبر إِثُبانًا للبعض الآخر وتوكيدًا علئ صراع عميق بين 
الإسلام والغرب) [في حالتنا هذه نفضّل الحديث عن الإطار 
السلفي للصراع بين (المسلمين الحقيقيّين) ودولة (الكفّار)]ء 
(ويغذي بذلك عمليّات التَحوّل الرّاديكالي أكثر وأكشر)2 . 

فو البداية أدَئْ الرصد المتزايد» تناقص فرص النشاطات 
الدعويّة والتصوير الإعلامي السلبي للسلفيّة» إلئ إيقاف النشاط 
الدعوي لييير فوجل وال (825)» والحدٌ من تجنيدهم للمزيد من 
السلفيين. في يونيو )7١11(‏ أعلن النشطاء في (828) قرارهم بحل 
عتصماة1 لمعنلهه لصهة بوصمعط] امعصدعده84 أوتعه5) ,(2009) «وعدء0[1 كقصومط1 (0) 


صز كعتلساة 10 مامه هله تمعتعمولط أهماء30 ه كه ااركان ماك :هذ ,(لروأاتاعه 


.4 .م ,لإالووعلاتهتآ عبطعقة تخسطعهة .(01190)) و«مناددتاقءزلد؟]1 لله ممسمتصماة1 


1١ 1* 


جمعيتهم وانتقل بيير فوجل إلئ مصر مَؤقّنًا. وأوضح الدعاة أن هذه 
الخطوة كانت نتيجة تزايد أعداد (الأخوة) المنشقّين من الجمعيّة» 
والذين كانوا ينتقدونها بسبب التركيز علئ الدعاية لأشخاص دعاتها 
البارزين» وتناسيهم في خضم ذلك للغرض الأساسي للدعوة: دعوة 
الناس إلول الإسلام”'"2. وإلئ جانب هذه الإشارات الداخلية للتفككك 
والتي هي جزء من دورة الحياة الطبيعيّة للحركات الاجتماعيّة» فإن 
(82) واجهت ضغوطًا خارجيّة متصاعدة.. ويبدو أن احتجاجات 
السَكان المحليّين مدعومين من الإعلام والسّاسة» ضدّ خظة (825) 
بإنشاء مركز دعوي ضخم في مونشنجلادباخح ونقل الجامعة 
الإسلامية التابعة لأبي أنس إلئ هناكء بالإضافة إل التحقيقات 
الجنائية ضد العديد من الدعاة البارزين وضد الجمعية نفسها”'"') قد 
أدَىئ كل ذلك إلى دفع بعضهم الانسحاب من المشهد العام مؤقْنًا. 
إلا معظمهم استمرٌ في العمل الدعوي وكذلك في المساجد ووكالة 
)١(‏ انظر: 


,26 ناكل :(اأىةأفوكناة معلرع؟ طلممسدك كة ل1زوة11 لمن 82) ,(2011) وبوولز - وبجود[ 
- لقهضقية - 5ه - لالكقصر - لصب - معع/2011/06/26/اعم.ووعم - ونعول//ئمائط :2011 


012 ,7 'ز148 .عمة ب/اوماعواناة - معلععدى 

(؟) في 27501١‏ حقّق الادّعاء العامٌ ضدّ سفين لاو بتهمة إشعال الحريق المتعمّد» بعد أن 

اشتعلت الثيران في قبو مكان الصّلاة التابع لذ (ط182) في يونيو ,7١1١١‏ وتم إيقاف 

التحقيقات في يناير .5١١7‏ انظر؛ 

م زلععلأعصطعة 7 كنا أذ ناقآ معلاك نطعقطلدأعمعطعدة4]) :[2012] عع أعمطع5 مول 
-لهاعمعطعمء20/لعناة - مأعطععء لع تمع 0.عمتلده - معو :2012 ,7 لسقسامول بعشامم 
/إ8/12 .ع2 :1.2664525 - عوعلأعصطءة - مدعل - كتنة - اكز - نوا - معلزوارمعاطء تعطعممرطعوط 
2 ,8 


سفر الحجّ التابعة لهمء إل جانب صفحة مكتبة (زمزم) وبعض 
الصفحات الأخرئ التي أسسها نشطاء (825)» كل هذا استمرٌ 
العمل فيه فترةً بعد قرار حل المجموعة. ولكنّ عدد الرّوّار اليوميين 
للصفحة الرسمية الرئيسية التابعة لهم (2520165.06مصسناحعهدلدامظ) 
ثم بين )5١15-7811(‏ (عل.ءطنااصنادن8)» تناقص بين أبريل 
7٠0٠١(‏ ومايو )7١١1‏ بنسبة (230)9/6560, 

والظاهر أن التَوجّه الراديكالي خسر أتباعًا هو الآخر في هذه 
الفترة. فبين »7٠٠١١(‏ و7١١7)‏ تناقصت نسبة زوّار صفحة 
(ع0.صمنهناء عتطهةج216) ب ,)904١(‏ ولم تنجح أي صفحة من 
صحفاتهم الناشئة ك(عء5.0نلء52125) أو (درمء.مستطهءط1 - بكذلاتكة) 
في جذب عددٍ ملحوظ من الرَّوّار حت الآن”"“. وفي الوقت نفسه 
ازداد هذا التَوجّه تطرّفًا. ففي (ربيع 270٠١‏ نظموا ندوات في 
مساجد معروفة بكونها نقاط التقاء للورهابيين الإسلاميين» مثل 
مسجد الطيبة في هامبورج » والذي كان إرهابيّ الحادي عشر من 
سبتمبر محمد عطا معتادًا أن يصلي فيه”". في نفس العام أسس 
)١(‏ وتناقص عدد الزوار اليومبين خلال هذه الفترة من 0/80 إل 117/84 
.20 جلام»ء. عله 110 نامع تقطاع بت بمب عن اعد 2102113310123 اقمع اض] عط بإط لعل11م20م 08038) 

,(2012 ,5 نإقكة لمة 2010 ,4 نرابال 

(؟) ونمًا لخدمة تتبع الزوار السابق ذكرّهاء فإن صفحة (5212156018.06) كان لها 157 

زائرًا في الخامس من مايو 25١17‏ وكان لصفحة (دنطة,16-)84:118) 10١‏ زائرًا في 

اليوم نفسه. 
() أغلقت الشرطة الألمانيّة المسجد في أغسطس 50٠٠١‏ بعد أن سافر عددٌ من زوّاره إلئ 
معسكرات جهاديّة في وزيرستان (شمال غربي باكستان). 


١5ه‎ 


سلفيّون مرتبطون بال (101/1) صفحاتٍ متطرّفة جديدة (مثل) 
6014.09 قداه2"”)5. والتي تنشر محاضرات هذه المجموعة جببًا 
إلى جنب مع محاضرات منظري الجهاد الأمريكين والبريطانيين 
مثل أنور العولقي )73١11-1941١(‏ وء والإمام السابق لمسجد 
فينسبوري بارك وقائد مجموعة (أنصار الشريعة) الإسلامية 
الراديكاليّة» أبو حمزة المصري (مولود .)١08‏ وأغلب هذه 
الصفحات مسججّلة بالخارج (غالبًا في الولايات المتّحدة حيث 
يستطيع مديرو المواقع أن يتهرّبوا من القوانين الأوروبيّة الصارمة 
ضد خطابات التحريض والكراهية)”''» ولا يُذكر فيها أسماء 
القائمين علئ نشر محتوياتهاء وخصوصًا في المنتديات» ترىئ 


)0( أَطْلِتّت صفحة (706013 521211) في مارس .7١٠١‏ ولا تذكر شخصًا أو مجموعة 
مسئولة عن محتواهاء ولكن يبدو أن القائمين علئ الصفحة لهم علاقاتٌ مع دُعاة من 
الجمعيّات السلقيّة الراديكاليّة (21/10): (51534 1088:3) و(ملة إبراهيم). ومذكورٌ 
عل التسخة الألمانيّة من الصفحة أنّها تأسّست بواسطة مجموعة تُدعئ (داعمو دين 
الحق). ونشرت الصفحة فيما نشرت في الثامن والعشرين من ديسمبر 207٠١٠١‏ 
محاضرات ألقاها أبو ناجي» أبو عبيدة» أبو دجانة» الشيخ عبد اللطيف. ونشرت في 
محاضرات لمحمد محمود» دئيس مامادو كوسبرت» وأبو إبراهيم من الجمعية 
المحظورة حينها (ملّة إبراهيم). ويستطيع زوّار الصفحة أن يشاركوا في دروس ديئيّة 
تفاعليّة» يلقيها أبو دجانة وإبراهيم بلقائد (المعروف بأبي عبد الله) عبر الإنترنت» 
وكذا دُعاة راديكاليّرن آخرون. 

(') انظر: : 

]0 ذأ ززاهعة ع1رمجاع1! أدأعه5 ذه :20155 ذل عطنآ ناولا ع11) ,(2012) .1ه اء معكنول] عاالال 

١/01. 6,‏ ,اازىة 1670 1(ه كمظافاء م مم22 ,(لع تة سد ولدعدمرمعظ ونطنلمء ازقطنك8 - الم 

.3 - 36 برع ,ا عل 


الخال 


النشطاء ينشرون محتويات متطرّفة كمجاهيل أو باستخدام أسماء 
مستعارة. وهكذا تصبح التكلفة الشخصية والمغامرة الواقعة علئ 
هؤلاء النشطاء الذين ينشرون بروباجندا متطرّفة» قليلة» رغم أن 
مراقبة هذه الصفحات يسير. 

في (ربيع 407081١‏ اخترق أحد الدعاة المنسوبين إلئ (0178/1) 
-ولأول مرّة- الحدود بين نشر العناصر الأساسيّة لأيديولوجيا 
السلفية الجهادية» والتحريض المباشر علئ الجهاد المسلّح. حيث 
نشر نجم (الرَاب) السّابق» دنيس مامادو كوسبرت -الذي اشتّهر 
باديزو دوج)» والذي عَرفٌَ بعد إسلامه ب(أبي مالك)- نشيدًا 
إسلاميًا يشيد بالجهاد المسلّح علي الإنترنت» وعرضه خلال ندواتٍ 
دعويّة نظّمتها ال (27)21/8. وبعدها بفترة قصيرة» شهدت ألمانيا 


)١(‏ انظر مثلا: 
- عانلهل/! نحطم - موه مدع 8) :دز (2011) (امعمكبا باملهصةك8 وتدع2آ) عاالة81 بام 
214 نا مم8 11 - 7ط اكرجرمع,ع طن نونز بي :(2011 لععطكدل؟ - وعه35121 طم 
1 ,5 طع812ا .ع2 
هذا النشيد هو ترجمةٌ ألمانية للنشيد العربي (الله أكبر). الذي ينشده قارئ القرآن 
السعودي أحمد بن علي العجمي» والذي يمدح قتال المجاهدين في أفغانستان. وتم 
تصنيف أناشيد كوسبرت كمساعد علئ التحول الراديكالي لدئ الشياب بواسطة مكتب 
جهاز حماية الدستور في برلين. انظر: 
ما ,(2011) عالاطعددعمهناكمدارعء/ ومدالتءاطمة أعمم5 لصن كعععهم1 عن ومسائعاطوواهمء5 
الروررم رو وزع وبره بر" برع ترق علوتء واكام عطملت: - إلن للا - هلال تصباة مما - «عامعابه 6 
مواعء/ا ومسطلتئعغطة أممم5 لها كعمعممه1 عن ممسطأعاطمكاهمء5 :متاءعء8 .معاكالواوك 


اي أرلتك 


1١ لا‎ 


أُوّل هجوم إرهابيّ إسلاميّ عل أراضيهاء ارتكبه الشَّابٌ ذو الواحد 
والعشرين ربيعّاء عارض أوكة (المكنئ بأبي ريّان). واتّضح أن 
أوكة نشر التعليق التّالي علئ نشيد كوسبرت على اليوتيوب: (حتّ 
ولو دعل أحدٌ إلو الجهاد علانية» ما المشكلة؟ إنّه جزءٌ من هذا 
الدّين الجميل)”'2. هذا التعليق إل جانب علاقاته الموتّقة بنشطاء 
جهاديين من مسجد الطيبة'"'» وروابط بين صفحته الشخصية عل 
الفيس بوك وصفحات الدعاة الألمان والجمعيّات الدعوية 9 , 


فق العلا ,141120116 كاه ع1>11 ءع12) :(2011) ع130 مومها نمز لماك وعانا لاعة 0١‏ 
ء2710199/10 اأعاع نمه 1ن امم /قسة ممم /عل.الء ب بام :2011 ,6 مسوك رمماضممع 
,7 طععوكة .ععة زلصغط.مء1 م141 - حرج - عم1أن1 - 
(1) والعلاقات بين عارض أوكا والألماني السوري رامي ماكانسي (ميلاد »)١446‏ والذي 
اعتقلته الشرطة الباكستانية في ٠‏ بسبب قيادته لمجموعة من مسلمي هامبورج كانت 
مسافرة إلئ معسكرات تدريب جهاديّة في باكستان» مذكورة -يين آخرين- في: 
,عل قالععماع عأجاعمعنا مع12) ,(2011) مممصدق؟ كقتطه1 لمن عملمداذ1 ممتمقتطادع1 
4ت إاعههه) .مإإتطاكط :2011 ,3 طععمهال! ,واساام2 عاباءعوال4 «عاعبال مجر 
6 880128388959”ع120 /12153458010881 835867271418818 
.7 813 .ععة ,لد أمعاهمع5 “ل تموبهعو5” ععمامدم8 * أمأكة “6204812080 
2011 


() والدعاة والجمعيات المذكورة أسماؤهم في تقارير الصحافة عن الهجمة الإرهابيّة بناء 
علئ ارتباطهم بصفحة الفيس بوك الخاصّة يعارض أوكا هم: أ. الشيخ عبد اللطيف 
الراؤولي من قرانكفورت» والذي تمّت مداهمة شقّته السَكنيّة بواسطة الشرطة الألمائيّة 
قبل الهجمة بأسبوع» والذي تصئفه السّلطات الألمانية كشخص متورّط في التجنيد 
للجهاد. ب. أبو مالك. ج. (751234 1083/8) د. بيير فوجل. 
وإن كان من الواجب القول بِأنَ أي ارتباط بين صفحة الشخص وإحدئ صفحات 
المشاهير لا تعني بالضّرورة أنهما يعرفان بعضهما علئ الحقيقة. 


١8 


اعتبره الإعلاميّون والسّاسة دليلا علئ أنّ دعوةٌ السَّلفيّين تمد 
المسلمين بمسوّغ دين للعنف المحمّز ديئيّاء وكذا تخلق لهم 
مجتممًا مصكرًا من الأشخاص المتشابهين فكريًا(". 

منذ نهاية (7011)» نشأ تعاونٌ بين كوسبرت (الذي غيّر اسمه 
في 7١1١‏ إلئ أبي طلحة الألماني)”'"©: والناشط السابق في الفرع 
النمساوي لل (61845)”"': محمد محمود (المُكنول بأبي أسامة 


)١(‏ انظر: 

أععتاه كسمقاكتطةط) ,(2010) أطاءم؟ا عمهمدكيك لصة عاأعقاد عععلما؟ ,عوط عقطننك8 «تودهما 
:2010 ,22 مهن .لعععءنم5 م26 ,(اأوء1 15185015168 ععمع اسقط أصسطاط 

,4 تاععدكة .عمة بأصغط.1518,702091,00 ,لكر لصةلكسدعياةاتامموعن0.اعوعام؟. رديه 


ويعتبر المدّعي العام الاتحادي راينر جريسباوم أن هذا الهجوم هو متَصلْ ب - ودليل 
عل - خخطورة البروياجندا الإسلامية علئ الإنترنت. انظر: 

ععه؟ ,(2011) "صتعالة عالعلصمط بعاقامعالم ععاءاللممء «القطعماله جسمدعلصيظ" 

بالط 65948_لنس/م اتأعمع ماطعو لان امم/عل.كتاعه]. ابه :2011 ,4 طعسدوالط! ,مطامت 

0 ,5 طععولة .ممه 

(؟) والاسم الإسلامي الجديد لكوسبرت» يتطابق مع الاسم الذي اختاره لنفسه الناشط 
الجهادي الألماني - المغربي» وعضو القاعدة بيكاي هاراش (ميلاد /ا/191). وذكرت 
تقارير أن بيكاي قُتِلَ في 3١٠١‏ في أقغانستان. 

() ال(1145©) هو اختصارٌ ل ()2هء1 146013 عنصندأة1 21ط10ت) (الجبهة الإعلاميّة 
الإسلامية العالميّة). وهذي منظمة تنشر مواد من بروباجندا القاعدة. وفي 7١١4‏ تمت 
إدانٌ محمود في محكمة نمساويّة وسُّحِنَ لتأسيس ودعم منظمة إرهابيّة. وبعد إطلاق 
سراحه من الْسّجن في »5011١‏ انتقل إلئ برلين حيث مارس الدّعوة للسلقيّة الجهادية 
في المساجد والندوات الإسلامية في مسجد الرحمةء وغيّر اسمه إلئ مسجد (ملة 
إبراهيم). وتطوّر المسجد في السئوات الأخيرة إلئ مركز للدعاة الراديكاليّين المسوبين 
إلئ (127197/10) و(11534 123803). وفي أبريل ,»7١17‏ غادر محمود إل الخارج بعد - 


1١.4 


الغريب). وأسّسا معًا في (أواخر .4)301١١‏ الجمعيّة السلفيّة 
المتطرّفة (ملةٌ إبراهيم)؛ (والتي مُيِعَت قانونًا في ألمانيا في يونيو 
25“ وصفحتها (تدمه.صمتطوءط1 - ب0ها2'!)04:1. وسيرًا علئ 
خط المجموعات السلفية الجهادية البريطانيّة التي تم ليا مثل 
(أنصار الشريعة)» و(المهاجرون”" التابعة لعمر بكري محمّدء 


- أن قرّرت وزارة الداخليّة في هيسّين أنّ عليه مغادرة ألمانيا بسبب البروياجندا 
الراديكاليّة الخاصّة به. 

)١(‏ وفقًا لكوسبرت ونشطاء آخرين منسوبين إلئ هذه الشبكة» فإن (ملة إبراهيم) هي شبكة 
عابرة للقوميّاتء لها فروع في بريطانيا وهولندا والنمسا وياكستان. انظر: 

ننمة!11 دملا وعسنالاعادرهلا طاممط0 الى دصتددنا ناطة) ,(2011) عدمتط ص رإكطوسوم 

,17 أقمة .20 :81*18 020161016 - بقطء) صب تارمء.عطا ناانا0 نل بل ز(ممتطوءط1 

وتم اختيار اسم الجمعيّة فيما يبدو للتشديد على التشابهات بين أيديولوجيا الجمعية 
وكتاب أبي محمد المقدسي: 

4 كاعاومء ع1[ زه عانالمه عط هده (نزئلةءط1 كه ممنوناعظ ع1) سنطقءط1 غق1/زكا 


كفائة )! والاناأمدقاط خآ عنعابراط عتأككة توعاره 1 عط زه كو وطاءل3 ءا ونه كجعع تعدو 11 
([.5.3] كطملأقعتاطناظ مقتزطذ]' - له :.1.د) 1م تصمغ بروع4ق كععاام) ١86‏ واتصيكة 


وشعار (ملّة إبراهيم) هو (الرَاية) (علمٌ أسود بمخطوط أبيض بالشهادة» يرمز للجيش 
المسلم والثورة الدينيّة والقتال باسم الإسلام)؛ وهو يعكس الأجندة المتطرّفة التي 
تتبنّاها الجمعيّة» وارتباطها بجماعات سلفيّة مسلّحة في الدول المسلمة. 
() انظر: 
- ن)ة!!841 همل عمسلاءأدمملا - طوطن - أت وصسددنا سطة) ,(2011) 3هتلعد كهادة 
,18 أنرمة .عمج 1177م >[ طداع - بوقطاء 2ب تررهء.عط نا ناملا لبر ب(تستطوعط1 
9) انظر: 
- كط ع بالطء ]198 /19ه6.ع11156ناملل. ديد "7نامعرم 3 لالطقعط1 1غة|1ئلة 15" 
.26 بررعام ع عننااهءاع10 > عجعل21.105138:399101:9221658100 ع إؤزاعت 1/ نط نس 153 
,24 أذناعلاكظ 


الل 


تعكف هذه الصفحة علئ نشر روابط لنصوص كتبها منظرون سلفيُون 
جهاديّون مثل محمد المقدسي”"', وكذا دعوات لنصرة ودعم 
النشطاء الجهاديين المأسورين وذويهه'"“. في بداية 2)5١11(‏ 


)١(‏ بعد حظر (ملة إبراهيم) مباشرةً أطلق نشطاء صفحة جديدة بمحتوئ ومظهر مشنابهء 
والتي يستمرّون في نشر البروباجندا الراديكاليّة الخاصّة بهم من خلالها. في الرابع 
والعشرين من أغسطسء» احتوت صفخة: 

إتمتطقعط ٠‏ نض | انمه تدمع .ودع رم لها. ققط هم طاعلة// :ماخ 
البديلة عن الصفحة السابقة : 19م©.تطلطة102 - )2 [11مط. باه . 
رابظا لصفحة ألمانيّة تابعة للمنضة السلفيّة الجهادية الدولية: (منبر التوحيد والجهاد) 
.(18 > المطام .ع اعم لعطبهها. م/م اط 
والتي أتاحت منشوراتٍ لمحمد محمود للتحميل: جنا إلى جنب مع منشورات 
المقدسي» أبي فتادة الفلسطيني» أسامة بن لادن» سيّد قطب. عبد الله عزّام ومفكرين 
إسلاميين آخرين كثيرًا ما يعتمد علئ أقوالهم السلفيون الجهاديّون المعاصرون لتبرير 
ظرْقِهم واستراتيجيّاتهم. 

(؟) انظر مثلا مديح أنور العولقي من فِبَل أسامة الغريب: 

طعالإقطع5 هوب لطولقطه5 عثل ععطنا - طمقطت - لت وتصووت] باطة) ,(2011) 3وتلعمدادد 

7ع ,ع ل نا0لز. الالنالا لمعا لامعمطلة قطا ععتائد طماتلخ) تعلمعلهم - اح تدحمم 

2 ,18 اتترة .عه :118ص - زعو !ل/ا_ د ءا 
انظر أيضًا: 

الآ تتعلته 17 ااءالعكة ا اكيت عأل تن إنا 4 الك ,(.5.2) «اأقطتن - 1ه فصقونا اله 

- ناأولائ/ة 5.!٠.:‏ .4 .م رمعجانااذ2ع1ظئنا ناج ععأع تاجمناءء ا ععل معدو امع مقء 0 

-628 013 _معل_لرمل_معنلوءط _معطءواتستاقتتص_عال _صتنب_تتصاسف_منتط نمدم .مستطممط] 

-:03_/اث_قن و5 نا_ناطف_وء2 6151021 1انا_نات_ععاأعقعنا22ناء: كآ[_مع0_معذة تم 

2 ,27 اأتمة .ععة ر كلم.2011_11_16_طة 
وتشير المظاهر والمتحويات المتشابهة (كالكتابات المترجمة للمقدسي) وتطابق نص 
(التنصّل) في الصفحةء إلئ علاقاتٍ قويّة بين القائمين علئْ هذه الصفحة 
و(13.06لع70تلهاة5) . 


16١ 


انتقل محمود إلا (زولِنجن)» وأعاد تسمية مسجد الرحمة (المركز 
الرئيسي لدعاة (18/5©) و(5534 008) إل (مسجد ملّة إبراهيم)» 
وبدأ في الدعوة من خلال المسجد حتّ انتقل في فبراير إلئ 
(أودنفالد) وظرِدَ من ألمانيا في أبريل (0)8017©. 

وقد تواجدت في ألمانيا دوائر من أصحاب الدعاية الجهادية 
. والنشطاء الجهاديين من قبل :»)750١١(‏ ولكنّ أكثرّهم عملوا سِرًا 
ومحليًا أو نشروا أيديولوجيّتهم عبر الإنترنت غالبًا”"©. لكنّ نشطاء 
(ملة إبراهيم) في المقابل تعاونوا مع الشبكة الدّعويّة الموسعة التابعة 
لذ (2188 التي تشمل ألمانيا كلّهاء والتي ومنذ (؟١١75)‏ بعد أن 
انسحب فوجل مَؤْقًا من مكانته كواجهة إعلاميّة أولئ للدعوة 
السلفية في ألمانياء كتفت جهودها ونشاطها الدعوي مع غير 
المسلمين. وقد عمل محمود ودعاةٌ رديكاليون آخعرون؟ في 


)١(‏ انظر: 
5 10) لهة (6ة "مقط - 21 فصددتا بطم" أطعتلة معووعاط) ,(2012) 21206 مدامرماع 
/1/88لهء.55ت7 ص ل700.لهقاازه//:قصاخط :(نهاتاق»1) قل معوعع معودتامك5 ععل امسا 

,2 لزأناةا .عمة وإععطع وم 
() انظر: 

,(2010) عطعو :15 - 12 .مم ,0مقاطعكايع1 15 قنامد/واد5 ,(2009) اعستسيستا 
91 - 178 .مم ,للسوأطءكاناةء12 هأ مسعع مساك معطعدنادا/ولهد وعاتامتعاكلة هط ©) 
() وأحد هؤلاء الدّعاة هو روبيرت باوم (المعروف بعبد الحكيم) وهو ألمانيٌ متحوّلٌ إلئ 
الإسلام ذو 54 عامًا من زولينجن. وفي 7١1١‏ تمّت إدانة باوم في بريطانيا بتهمة 
امتلاكه لموادٌ بروباجندا جهادية بسبب محاولته دخول البلاد بنسخةٍ من مجلة القاعدة 

الإلكترونية (©5أم5م1)» والتيى يمكن تحميلها من علئ الإنترنت. 


١6 


)5١15(‏ لدئ أبي ناجي في مشروعه الدعوي (معن) (اقرأ 
بالألمائيّة)!'2» والذي كان يهدف إل توفير نسخة من القرآن في 
كل منزلٍ في ألمانياء عبر توزيع نسخ مججانية من خلال (أكشاك) 
دعويّة تُنصبُ في العديد من المدن الألمانية» وكذلك بإرسالها عبر 
البريد أحيانًا. وفي هذه الأكشاك: وكذا في جوار مسجد ملة 
إبراهيم (الذي أغلقته السلطات في يونيو »)7١١7‏ شهدت ألمانيا 
في (مايو »)3١١7‏ أول مواجهات عنيفة بين سلفيّين (كان بعضهم 
وفمًا للتقارير الإعلامية ظُلَابًا في مدرسة تشيفتشي الإسلاميّة)”"' 
ومتظاهرين معادين للإسلام من الحزب اليميني المتطرف 
218390 - م,م)””. والشّرطةء بعد أن رفع أولئك المتظاهرون 
لافتات بها رسوم كاريكاتير مُسيئة للرسول”*“. وكان رد فعل 


)١(‏ وفقًا للتراث الإسلامي» فإن أول سورة نزلت علئ الرسول محمّد هي سورة (العلق)» 
والتي تبدأ بكلمة (اقرأ). ويعتقد المسلمون أن الله أعط رسوله في هذه السورة أمرًا 
بتقل القرآن إِلئ قومه. 

(0) انظر: 

1 عم الطعه عله نصسطءع5 ٠‏ ترعاذا2ة[52 أككة[ أهها5) ,(2012) ع18130 

(6) (2083) هر اختصار للولاية الألمانية (للقطواكء6-1صنط8 ط),ه]8) (شمال 
الراين - ويستفاليا). وحزب (/0-101395:) ظهر من الحركة اليميتية المتطرّفة المعادية 
للإسلام (لكن مؤيّدة لإسرائيل) (2)880001088 وتم تصنيفها على أنّها مخالفة 
للدستور في ٠١١١‏ بواسطة المكتب الاتّحادي لجهاز حماية الدّستور. 

(4) وأتبعّت المواجهات الأولئ بمواجهاتٍ أخرئ في بون في الخامس من مايو 5017. 
وفي كلا الحالتين تسيب نشطاء الحزب اليميئي المتطرّف في نشوب الاشتباكات يسبب 
تجمهرهم حاملين رسومات كاريكاتيريّة للرسول أمام المساجد. 


نل 


الحكومة عل ذلك هو بدء حملات أمنيّة”'2 موسّعة شملت البلاد 
كلها في مساجد السلفيين ومساكن الدعاة والنشاط الخاصّة» وكذا 
إغلاق مسجد ملّة إبراهيم والجمعيّة التابعة له» وبدء تحقيقات 
جنائيّة ضدّ (018/5) و(513/4 وجوط)”"' . 

ويستمرٌ دعاةٌ التَيّار العام في إدانة دعاة السلفيّة الجهاديّة. في 
(مايو )5١١7‏ عل سبيل المثال» نشر حسن دباع علو الإنترنت 
هجومًا حادًا ضدّ أبي أسامة الغريب» حيث انتقد سلوكه . 


)١(‏ المترجم: لا ينبغي أن يستحضر القارئٌ هنا مفهوم (الحملة الأمنيّة) السّائد في بلادناء 
ونّما الذي يحدث أن قرَّةٌ من الشرطة تتوجّه إلئ المسجدء ويتقدم الضايط المسئول 
فيدقٌ الباب ويسأل عن المستول» فإذا خرج ليحدّئه أراه ُكمًا قضائيًا بتغتيش 
المسجد» واستأذنه بالدّخولء والذي يحدث بعد ذلك متوقّك عادةٌ عل مدئ تجاوب 
مسئول المسجدء فإمًا أن يقبل» ويطلب ألا تطأ أحذية رجال الشرطة المسجدء وغاليا 
ما يقبلون حينها أن يلبسوا نوعًا من الغطاء البلاستيكي عل أحذيتهم » وتتمّ الحملة في 
هدوء غالبّاء يفتنّشون الأوراق والمستندات» وإذا نصّ الإذن القضائي على تفتيش 
الأشخاص المتواجدين وتسجيل بياناتهم» يفعلون ذلكء وإِلا فلا. أمَا إن رفض مسئول 
المسجد التجاوب. فإنهم يمهلونهم بعض الوقت ثم يدخلون بالقرّة» ولا يعتقلون إِلَا 
من يقاوم دخولهم بشكل مباشر» وقد يحدث في هذه الحالة أن يطأ رجال الشرطة 
المسجد بأحذيتهم. 

) انظر: 

- تعاكالقلد5 أعأعلطىء؟ اعاعلعقوط عستلكسك8] عله[ (ل2: معوعع وتجدعلام 0 عاأع ووعلمن8" 

إعأتالامم /عل.عطءعكانعللعنة رد 20127 ,14 عضيل :عل.عطعكادعل500 ,"امع سوملم 

- معطعاة - مز - هضع أت2)1|د5 - معقعع - اعتععم - عللتلكيم - عادعائلمء - معومم - ققلطعة 

,16 عقنال .عه :1.1382312 - مععلمعدانسصنط 
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وأيديولوجيّته السلفية الجهادية”"2. علئ صعيدٍ آخرء وفي الوقت 
نفسهء عبّر بيير فوجل -برغم إيضاحه أنه ما كان ليدعو المسلمين 
للعنف ضدٌ الشّرطة- عن تفهّمه لسلوك المسلمين خلال هذه 
المواجهات» والذي اعتبره نتيجة طبيعية للتحريض الممنهج الذي 
تقوم به الدولة» ووسائل الإعلام و(كارهو الإسلام)» وأثنئ علئ 
شجاعة الأخوة في (81/1) والمجموعات التابعة لهم في ثباتهم 
علئ النّشاط الدّعوي ونشر (الحقٌ)'. 


)١(‏ انظر: 
عع ,مقط - 1[ قصدونا بلطن 70 وستتصعدل/الا عماظ) ,(2012) لقوططقط مددددل1 
+ وبوعل38 - وبعو7[ + + :لز لع ذاوالطانام يستقكون1] ٠‏ الى دلاخ اعتعطء5 - عوأل لها بحاءوعق13 
ناطق - 01 - تإلناتطة7 - عزاء/ 1 2012/05/1/) 225.1 - ولالهل//:طلاط :2012 ,11 بإهال دده 
عتتااءة!] متمدكتط - 1أ2 - ناطع - للعأعطءد - معتل تاتاءع - ععل - اناعقطع - له - لتكلا - 
.(2012 ,5 نإقللا ده طاعدط036آ سددكة]آ زط معلازع 
(؟) انظر: 
ها مصسعطط أعط تأعنعوةاطعذ5 لطعلذ 1تعحسماؤتل اععملا عونواط) ,(2012) اعوه/ا معط 
,3 لإأنال .ع30 بو9عل7 11د - يع - و7طع )قل مرمء. عط ناانه لز ببح ب(لمعوستامك 


١م‎ 


1,0( 
الاستنتاج 


لا يمكن تفسير النمو السريع للسلفية الألمانيّة من تيّارٍ إسلاميّ 
غريب إلول حركة شبابيّة ألمانيّة جديدة بين (: 2.35٠١‏ و8١٠٠)‏ 
باعتبارها نتيجة جاذييّة العقيدة السلفية أو محتوئ دعوتها لدئ 
الألمان وحسبء وإن أسهم هذان العاملان في ذلك بالتّأكيد. في 
البداية فإن السلفيّة تمكّل حركة (مشاركة) اجتماعيّة ودينيّة جديدة» 
من الشباب وإليهم» بما يتّصل بذلك من شبكة واسعة من الأفراد 
والمجموعات والجمعيّات المحليّة» وكل هؤلاء ينخرطون بأنفسهم 
في نشر وتعليم وتعلّم وتطبيق المفهوم السلفي عن الإسلام (الحقٌ). 
إنها تمنح المسلمين والمتحوّلين بديلا عن المنظمات الإسلاميّة 
الرَسميّة وكذلك عصابات الشّوارع» وتخلق منصّةً للاحتجاج 
والتحرير» وهويّةٌ (مقدّسةً) جديدة» ومجتمعًا مصغْرًا من المتشابهين 
والأصدقاء الجدد. ومُشاهدٌ أن قوانينها الواضحة وتوجّهها 
الأخرّوِيّ تجذب الأشخاص الباحثين عن التوجيه في حياتهم» 
كما ينجذب الأشخاص المعزولون اجتماعيًا وعديمو الثقة في 
أنفسهم إل هذا المجتمع المتماسك من (الأخوة): و(الأخوات) 

١ /اه6‎ 


(بسبب الفصل الصّارم بين الجنسين» يندر اللقاء بين الرجال 
والنساء إلا عل الإنترنت وخلال الحملات الدعويّة والفعاليّات)» 
والذين يقبلون كل التاس. بصرف النظر عن خلفيتهم الإثنية ‏ 
أو الاجتماعيّة» ويتشارك الجميعٌ أهداف التعلّم والتطبيق ونشر 
المفهوم السلفي عن (الإسلام الحقٌ). 

وينخرط السلفيُون في دعوة غير المسلمين والمسلمين أيضًا 
بشكل أكبرٌ كثافةً بكثير من بقيّة المجمرعات والمنظمات الإسلاميّة 
الألمانية. ويتم تذكير الأتباع الجدد باستمرار ب(واجبهم المقدّس 
تجاه نشر الرسالة)» وبالتالي يتحوّلون هم أيضًا لدّعاةٍ إلئ الدّين. 
ويستخدم السلفيّون الإنترنت -وهو وسيلةٌ التّواصل البارزة لدى 
شريحتهم المستهدفة- بشكل أوسع من غيرهم من المجموعات 
الإسلاميّة. ويدعم الإنترنت بدوره التشابك الإقليمي وبالتالي» 
خلقوا مبكّرًا انطباعًا عامًا بأنْ السلفيّة هي حركة جماهيريّة. والدعاة 
البارزون الذين تمّ تقديمهم كأيقونات للسلفيّة وقُدُوات للشباب» 
يشكُلون عامل جذب آخر يناسبٌ كبرياء المسلمين الشّباب. 
ويفاخرون بتفوّق الإسلام بثقةٍ مطردة» ويجتنبون -علئ عكس كثيرٍ 
من المنظمات الإسلاميّة الرسمية في ألمانيا- جميع مفردات 
الخطاب الاعتذاري» وكذا أيّةَ مناقشات حول مسئوليّة المسلمين 
تجاه الاندماج في المجتمع العام. 

وهم يشكُلون شبكةٌ لا مركزيّة سائلة غير هرميّة من الدعاة 
والجمعيات» ويتنافسون فيما بينهم عل الموارد والصّدارة» 


وبالتالي فإن السلفيين اختاروا هيكلًا تنظيميًًا ينَصفُ -وفقا ل (لوثر 
ب. جيرلاخ)- بأنّه (أكثر تكيًّا مع مهمّة تحدّي وتغيير المجتمع 
والثقافة من الشّكل التنظيمّ المركزيّ"2. لأنّ هذه الهياكل أصعب 
كثيرًا فى التحديد والمتابعة من المنظمات الرسمية من جهة. 
ولتركيزهم المبدثيّ على مسائل دينيّة محضة من جهة أخرى., لم يتم 
رصد الشبكات السلفية الدعوية المسالمة ولا التضييق عليها بواسطة 
السّلطات حتول ٠0(‏ 02 ومن حينهاء تم تصنيف السلفية 
كحركة سياسية وكتهديد للنظام العام الديمقراطى الحر. وهو ما تبعه 
تزايد الرصد والتضييق والتغطية الإعلاميّة السلبية» والذي أسهم 
بدوره كما يبدو في شق الحركة في »)2750١8(‏ وانقسامها إلى تيّارٍ 
عام وتوجّه راديكالي» وأسهمَ كذلك -بعد أن استمرٌ قمع التيار 
العام وتحميله مسئوليّة أفعال وتصريحات الراديكاليين- إل إعادة 
التقارب بين دعاة كلى التوجهين» وحل أكبر جمعية منتمية إلول ذلك 
التيار العام (82). فب (290:019©, 
3 في 


)١(‏ وقد أسمئ عالم الأنثروبولوجي هذه الصّورة من التنظيمات اللامركزيّة: 

((22008لممعء0 علءمساءلط! لمأت نوعاه! عتمادعع راوه لعا معرووء5) للاطة) 
وعرّفها كإحدئ خصائص الحركات الاجتماعيّة المعاصرة. انظر: 

الأمعتصوه: أمظ :مأشعصمء 1401 لمزه50 أه عتتاعتصاك عط1) :(2001) طعواءءت .2 ععطابيآ 

1167707 زه عابط 1/16 موعن |2 أوذيه ععاجوصء لل نهذ (كاشتعهممم0 كاأ لمة دسموتجلاءم 

رلهقةا تمعتده!8 منمدد .الأعلده؟ .1 لمة فللسورة .ل لع ,لئاط فجه مصفضتثت 

,0 - 289 .مم 
(0) انظر: 


:(5ق اعونت دعلع/ تاقتتصياذ كث 10ز1425 لدنا 18529) ,(2011) وبنعل - وبنروط 


١64 


وهذا الحل ربّما حدٌ من تجنيد المزيد من الأتباع إل التوّجه 
السَلفي حيث كانت (525): وحتئ ذلك الحين» هي الفاعل الأكبر 
في دعوة غير المسلمين. إلا أنه -في ذات الوقت- أضعف موقف 
الدعاة المعتدلين من أمثال بيير فوجل» والذي يحظئ بالمصداقيّة 
بين السلفيين» وظل يبتٌ وينشر بدائل لمفاهيم الجهاديّين المتطرفة 
عن الالجلوءة . 

وهذه التغطية الإعلامية السلبيتة وكذلك التضييق على كافة 
التوججهات داخل السلفيّة» تماشت بامتياز مع بروباجندا السلفيين أن 
المسلمين هم ضحايا الصراع الأزلي بينهم وبين الكمّار الذين 
يمارسون ضدهم التشنيع والاضطهاد بسبب ديانتهم» ويبدو أنها 
أسهمت في زيادة التطرف داخل التوجه الراديكالي (والذي بدئ 
ملحوظًا منذ 0256٠١١‏ والذي ظهرٌ جليًا -مثلا- في المواجهات 
العنيفة الأولئ بين سلفيّي (ملة إبراهيم) -والذين تربط بعضهم 
روابط بالتوجه الراديكالي- والشرطة في (مايو .)75١817‏ 
:/أق0لعق8آناة - لعلمع7 - لقتديد - كه - لأزكقهم - معنا - مدء/2011/06/26/اعم,ودعم - 

,7 إ113 .206 

)١(‏ ستغافورة هى مثالٌ لبلدٍ تبن هذه (الاستراتيجيّة التاعمة) لمواجهة البروياجندا الجهاديّة 

عل الإنترنت. فَشبجعت السلطات مجموعة من العلماء والمدرّسين الدينيّين المتطوّعين 

لإنشاء صفحة تحمل ردودًا وحججًا تدحض المعتقدات المتطرفة العنيفة. انظر: 
عل إه ءاه 311:6 :169نوةأامء همه ,[2011] [.ك] عدوملقتط عنوعنهماذ ع0) عاسطتاكماآ 
.8 .جح بعأموسمءلة ع'«وبرررواط «عتامط عل ته «عموط وساعاءه/17 4 ا اءانعات1 


201_ععمه2لسنوععءاء 1_8 11201 2ط درام طءاءه) 5 كرعىه.عباعه 1ه نلء لم216 )5. بويا 
,28 عصدلة ععة :الم.1 اكقاع /96201 
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في (7١١5)غ‏ لم يتوقف السلفيّون فقط عند تبتّي الصورة 
السلبيّة للتغطية الإعلاميّة عن السلفيّة» وإِنْما زادوا من الشعر بيتَاء 
بالتعاون المباشر مع نشطاء يدعون إلى السلفية الجهادية في حملةٍ 
دعويّة ضخمة لغير المسلمين في أرجاء البلاد» والذين تحوّلوا -برضئ 
بيير فوجل نفسه- إلى (الواجهة الإعلاميّة) الجديدة للدعوة 
السلفيّة"'". وبينما يواصل دعاة التيار العام من أمثال حسن دبَّاغْ 
شجب وإدانة أيديولوجيا السلفيين الجهاديّين وأشخاصهم علانية: 
تجد أنْ تصريحات بير فوجل أصبحت أكثر غموضًا وإبهامًا 
بخصوص تحرّكات العنف للمسلمين في ألمانياء وعبّر في غير 
موضع عن تعاطفه من المحتججين غير المسالمين من مسجد ملة 
إبراهيم. وهذا ليس مفاجنًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنَّ رفضه 
للعنف دائمًا ما كان مرهونًا بشرط ألَّا تكون الدعوة في ألمانيا واقعةً 
تحت تضييق خانق. ونستطيع القول بأن مقارنة فوجل بين حال 
الدعوة في ألمانيا بالحال في آخر أيَام دعوة الرسول في مكّة حين 
واصل محمّد نشر الإسلام رغم الاضطهاد الكبير (والذي يوصف 
في التراث الإسلامي بأنه اختبارٌ من الله للتفرقة بين المؤمنين 
الصادقين» والمنافقين الذين يقارن -أي بيير فوجل- كثيرًا بين 
حالهم وحال جميع المسلمين الذين يُذعنون لمطالبة السّلطات 
(1) في مايو ويونيو 27017 شرع نشطاء من )١175(‏ وجمعيّة (ملّة إبراهيم) في توزيع نسخ 

مجانيّة مترجمة من القرآن في أكشاك دعويّة في العديد من المدن الألمانية. وذكر 

أصحاب فكرة المشروع أنّهم يهدفون إل توزيع "٠‏ مليون نسخة من القرآن في ألمانيا. 


أكجل 


بتنحية المواضيع) الخلافية (من محتويات الدّعوة)» وكذا تنبّؤه 
ب (انفجار بركانيّ) وشيك”"'» وتصريح أبي أسامة الغريب علئ 
مدونته أن ألمانيا ستشهد يومًا (أسوأ من »"0)9/١١‏ نستطيع القول 
بأنَ كل ذلك يُشير إلئ أن السَلفبِين من كلي التوججهين توقّعوا في 
ذلك الوقت» مزيدًا من تصعيد الصّراع وانفلاته. 


قز 10210 أعط أعمعع7لطء5 لطعةد امأءتعممنوتل اعوملا عععوزط) ,(2012) اعومل/ا عموزط (0) 
.(أمصععدتامه 

(؟) انظر: 

2 طم علنم8) علعلاعة عطا ها اماعشتتصرمء ,(2012) ؟ذللقطزل كاتصنا ععمعع | ناعادآ 

-تع#مطع!2//:مااط ,(لمعودذأأه5 3آ معد ولمع امع 8ع نع [ععملا ععععوزاط 

- نات - أعهملا - عقمعام - متسقط - ننج - ععلبصط/2012/05/02/تتمع.,كوة زم 683.300 


2012 ,3 لإلدال .ععة بمععمناه؟ - مز - معدكأسمواعي - وعل 
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() 
تذييل ملحق بالنسخة العربيّة المترجمة 
من كتاب (في صناعة سلفيّة ألمانيّة) . 


نينا فيدل» 7١1١7,١91؟‏ 


توججهات وتطوّرات جديدة في السلفيّة الألمانية: 
| مرّت السلفيّة الألمانية والدعوة التابعة لها في ألمانيا بسلسلة 
من التطوّرات خلال السنين الأخيرة. وهذه التحوّلات سيبتها 
وحمّزتها -بجانب عوامل أخرئ- سياسات الدولة القمعيّة ضدٌ 
السَلفْييينَء إلئ جانب التطوّرات الداخليّة في الحركة» الأحداث 
السياسيّة والصراعات» وظهور اتجاهات جديدة داخل السلفيّة في 
الشّرق الأوسط. 
في البداية نجد أن تنبّؤ ببير فوجل أن الصراع بين السلفيين 
والدولة سيخرج عن السّيطرة» قد ثبت صدقه جزئيّاء لكنّ ألمانيا 
لما تشهد (انفجارٌ البركان) كما قال في (5١١5؟).‏ وقد زادت 
السلطات جهودها لمنع السلفيين من الانتشار واكتساب مزيدٍ من 
يلجل 


الأتباع؛ وفتحت عددًا من التحقيقات الجنائية ضدّ دعاةٍ بارزين» 
كما خظرت المجموعات الراديكاليّة والسلفية الجهاديّة والمنظمات 
والصفحات التابعة لها. إلول جانب ذلك شهدت ألمانيا ظهورًا 
جديدًا علئ السّطح للحركات اليمينيّة المتطرّفة المعادية للأجانب 
وللإسلام تحديدًا. وبعض هذه الحركات مرتكرٌ عل العداء للسلفيّة 
تحديداء مثل شبكة (581815 أكمتهع كسصدوتاهه80 000 
(تأسّست في .)5١14‏ 
مقارنة بهذه الخلفيّة» يبدو التحول الراديكالي السّلوكي”"' 
للسلفيّين محدودّاء على الأقل بالنّظر إلئ نشاطهم داخل ألمانيا. 
وقد اختارت الغالبيّة العظمل من المسلمين الألمان -يما يشمل 
السلفيين- المتحمّسين للمارسة الجهاد المسلّح» أن تقاتل في سوريا 
والعراق. بينما قصر أولئك الذين ظلّوا في ألمانيا نشاطهم علئ 
الدعوة والتربية»ء وجمع التبرّعات لإخوتهم وأخواتهم في سوريا 
ومناطق صراع أخرئ» وأحيانًا نشر البروباجندا السلفيّة الجهاديّة. 
ووقعت بعض حالات العنف السياسي من قبل مسلمين لهم علاقات 
)١(‏ المترجم: ال (1100118385) في الأصل هم مجموعات من الشباب (المشاغب)» غاليًا 
مرتيطة برابطة مشججّعي نادٍ معيّن في دوريّات كرة القدم المحليّة» يغلب عليهم مستوئ 
تعليم متوسّطء وكذلك يغلب عليهم الشّكر في معظم فعاليّاتهم وأنشطتهم. 
(؟) في هذا السياق» يقصد ب «التحول الراديكالي السلوكي»: المشاركة في النشاط 
السياسي العتيف» مثل الاحتجاجات العنيفة أو الهجمات الإرهابيّة. 
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مُثبتة أو محتملة بالأوساط السلفيّة الجهاديّة» مثل: معارك الشّوارع 
مع الأكراد في هامبورج في (2'007015»: هجوم بسكين علئ ضابط 
شرطة في هانُوفر في (507017''» وهجوم علئ معبد سيخيّ في 
(6_,”, وفي كل هذه الأحداث» لعب الصراع في سوريا 
والعراق» إل جانب البروباجندا الإلكترونية لل(دولة الإسلامية/ 
داعش)» والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات 
المعلومات المحليّة» دورًا هامًا. في حين لم يكن قياديو 
المجموعات السلفيّة الجهاديّة الألمانيّة المعروفة متورّطين في هذه 
الأحداث عليل ما يبدوء» عل عكس المواجهات العنيفة في 
زولينجن وبون .07١١7(‏ في هامبورج اعتدئ شباتٌ مسلمون 
-صئّفتهم الشرطة كسلفيين- بالصّرب علئ أكرادء حين تظاهروا 


- 1305© عل عمباطتية!! مذ سعاذة1ة52[1 معوعم معلعس1) :(2014) علعققمكا متسدوزمء8 0 


أ امصعل.اعوعتمة. بود ,08.10.2014 ,عل.اععءتم5 ,(مممء6 .)5 م76 الطعولط 
- لضن - معلصتط - معطعدابجج - علق0منء - تلاستهلطعاد - ععععناط سقط لمقلطءئابعل 


.6 ,17 «عطماء0 .عهة رأصغط.996055 - 2 - 521215168 


ب(7اعهملاً أنقدأة5 أثصس معلثلا صن عممد :.5 52112 ألد) :(2016) عل.1ططلة 0١‏ 

- اله" الأعتطعوعمها - ععدمنط_رع بام ص ط هط /لسعقطع هدع لء تص/ض ) اع تعطاء هقط ع20.0, بجي 

.30 بأصاط58 اع اعمااماعوملا - أنقة[ة5 - أتدد - معلللا - دنا ٠‏ عمموظ - 5 : 5 
.6 ,17 ععاماء0 

هذ لم1" بج لأعتذ اأممعاعط أدلهلو5 ععممطقز - 16) :(2016) علدا مدعواط 6١‏ 


/(0هقاطءك ا ناعل/عا تا تامم رعل.أاء نج سبد ,21.04.2016 رعل.غلوءس ,"لمعوو8 
دز - اعللموعة1 - بج - طعزد - اسمعاعط - 53121154 - عععوصطعدز - 54609507/16 أءاعتاية 
.6 ,17 ععطمنء0 .ع320 بلتصاط. معووط - 
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ضد هجمات الدولة الإسلامية عل مدينة (عين العرب). وهذا 
الاعتداء وقع أمام مسجدٍ مثّل في الماضي نقطة التقاءٍ للسلفيين. 
منقذة هجوم السكين في هانوفر هي فتاة ترّبت في بيئة سلفيّة» وقد 
حاولت -وففقًا للتحقيقات- الانضمام إلئ داعشء لكنّها لم 
توقق”'©. ونقّذَ الهجوم علئ معبد السّيخ شابّان مشتركان في 
مجموعة علئ ال (واتساب) تسمل (مساعدو الخلافة 
الإسلامية)0؟ . 

وقد تزايدت أعداد السلفيّين الذين يتيّتون أيديولوجيّات 
راديكاليّة ومسلّحة (تحول راديكالي أيديولوجي) في ألمانيا خلال 
السنوات الأخيرة»؛ خصوصًا بين صفوف الشّباب9". إلا أن نسبة 


)١(‏ انظر: 

م ناد عق قوعه1 عطعكاناعل صدعء/7) :(2016) ع8120 موءه11 لمة ععصحظ طعممانا 

-20/311 قاطاءذاناعل/ط أ تأامص/عل.أاءج. سسب ,19.10.2016 ,عل.كلاء؟ى ,(معلععى 

بلط معلمعبس - متعاعةامعالم - اد - ععمممعه1 - عطعفابعل - مد /158869198/11ع0 
.6 ,27 ععطاماه0 .ععة 

(9) انظر: 

رء0.ش الت ,(2016) "مععطعهوععلغ111 لمن 111171 مز ععوتلعءظ - دمذاذ1 معوعع معتجمع" 

-86 - لاعأمعم537589034/1 أعاءنانة/0 ها طعكانعل/ع! تامع /ع1.0اء؟؟. بد ,10.08.2016 

21 ععطماء0 .ععة بلصاغط. معقطعهوععلع 111 - لصب /الصخل لا - مت عع للم - سقاذ] -معع 

) انظر: 

مقطمةة متللهاف بجاناعع؟ا اأعمطعالة ,عاطعقاموط ونلنو1© ,سمه ممم موصولر 

عع 5أعرورمعطرع مم للهلا ممادوتمدعع0 .أعلمو/ما ععطعتله تتستممع1 :(2016) 

- 7 .م 115116 :.1/1 .8 اكألعاممع1 ,ورمبوعءجع8 معطءعدناذ 11 ة1[دد 


ك5كا 


السلفيّين المصتفين ك (جهاديّين) أو سلفيّين مسلّحين بقيت كما هي. 
في )7١17(‏ قدّرت أجهزة الأمن أنّ حوالي (١01,؟9)‏ من السلفيّين 
الألمان» ينتمون إلئ التَوجّه الجهادي صراحة”''. وفي (5015) 
صئفت حوالي ),0١( ٠١٠١‏ من إجمالي 4,0٠‏ سلفيٌ 
كمحاربين» أي: ذوو توجّهِ عنيف أو ميول للعنف”". بينما تظل 
الأغلبية الكبيرة من السلفيين في ألمانيا منتمية إلى التيار السلفي 
العام أو إل الاتجاه الراديكالي في السلفيّة"". 

وعليل مستوئ محتوئ الدعوة السلفيّة للمسلمين » نستطيع أن نشاهد 
تحوّلًا راديكاليًا بدرجةٍ معيّنة عند الدعاة المنسوبين إلى (018/1) 27 


- بالإضافة إلئ: 
م1 ,تناوولط واعتصه2آ1 بتالعساعاط معتلظ رمصهاد دع8 وسنطوء8 بعالمظ ممدع املا 
نا 140119821101681 .الددعء0 عأل سذاعوء/7ا :(2016) طعكياة>1 عنهواء1/ة ,ممقصسلطنا 
.8 - 25 .مم ,11511 :.51 .2 امنللمهء! ,معاكتلمطال «عطعكناكلو[ه5 معمعتميويع] 
)١(‏ انظر: 
معلدلات/١ا‏ - وأعطءل:ه2810 كعلدهة دعل كعلهلناتصصته1 0ن وعرعمم[ عنام سناتعاكتو لم3 
.5 .م ,لع هللاع5وة0آ .لعلعء 2 كاذوععء0) لمن مععطواء0 ,معطعوورتا :كسددكولو5 :(2014) 
(0) انظر؛ 
3 .م مأعلصهل/ا ععطعتاقء مامه ؟! :(2016) .له اء مم1 نمام 
وحول الإشكاليّة في ضعف المعلومات والبيانات الصّادرة عن أجهزة الأمن الألمائيّة 
حيال (التطلّعات السلقيّة) في ألمانياء انظر المقدّمة» المرجع الخامس. 
(؟) المترجم: هنا تعتبر الكاتئبة -ولاحقًا حتّئ نهاية الكتاب- أن الاتجاه الرّاديكالي هو 
الدرجة الأخفتء السّابقة للاتجاه الجهادي» الذي يمثل أتباعه تهديدًا صريسًا للبلاد. 
() انظر: 


18 وتاك لقنا متنا متلناة1كالق تناع 10 ععطا 20نا ععتادءطسصعقنة :(2014) الغ ألا جمائط 


يندس 


وعند نشطاء الدّعوة الأقل شهرة. إِلّا أن المنطلقات المركزيّة عند 
أغلبهم لم تتغيّر»»كمواقفهم من قضايا الجهاد المسلّح» تكفير 
الحاكم» العلويّين والشيعة. بل إن اهتمامهم بهذه القضايا زاد بفعل 
الحرب الأهليّة في سوريا والعراق. في الوقت نفسها أطلق بير 
فوجل وآخرون تصريحاتٍ واضحة ضدّ داعش”"2. والهجمات 
الإرهابيّة في أوروبّاء وحتّئ أبو ناجي نفسّه (218/8) انتقد المظهر 
شبه العسكري الذي يشارك به بعض المسلمون في الفعاليّات 
السلفيّة. واعتبر أنّ السلفيين الذين يرتدون قمصانًا و(كابات 
(مكتوبٌ عليها (القاعدة)» يؤكّدون التصوّرات السلبية المسبقة 
الموجودة لدى غير المسلمين» ويضرون بذلك دعوة السلفيين في 
ألمانيال'". وهذه التصريحات وكل ما شابههاء عادةٌ ما تسبّب ثورةً 
غضب عارمة في صفوف الشباب المسلمين الذين يؤيّدون داعش 
أو القاعدة9 . وبعد أن اعتبر بيير فوجل أن الهجمات الإرهابيّة في 
نا ةل .لسقاطعكانء2آ دز عععتلعءط «عطعدناد 1 دلدة ععغاطة لرععدنة معوقعترهم/ا معل 


ععة الم 7_طللا_ذنا 2 /للم/دناظ2 - مااع ل.طكم/:ومااط ,104 - 84 .مم ,151211 
.6 ,20 ععطم06 
() علئ سبيل المثال: بير فوجل :)7١١5(‏ 
,العوملا عسعلط - #إعلعمعع 15 دعل معوعع ععطة5؟ ممطعد اطعتم عط أطقط سمعوللا" 
.6 ,24 تعطامغه0 .عع :09 نآ[ كه مولا ع ب جاع جوم تترمع. معنن ا ناملا ببابوايا 
لعاند مع11؟) معمعتكتلة!أله1 اطعام طعيء أذكمط) :(2014) ومنهلاءه ععطو/لا علط رى 
/ نعطلا أنا0لا .لاجم :04.05.2014 ,"(ضعنء زد تلهطتلة؟ ‏ لج كملا باطعناومع؟ 
.6 ,6 «عط0010 .ععة :1010 - شكماط ناموط ع بالاعاوبس 


9) انظر: 


.ص راعلمه/الا معطء تاق انتستاصهمكا :(2016) .له اع مم1" نمطم 
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باريس )5١16/11(‏ (حرام)2. حكمت عليه مجلّة دابق التابعة 
لداعش -وكذا بعض أتباعه السابقين- بالرّدة7"' . 
# الانقسام في التيّار العام: | 

ك تبعات المواجهات السلفية العنيفة فى .»)5١١7(‏ (انظر 
الففيل العاخن) كيدا زاعتع] أن كله انعساما وفع ف »صقرت ؤطاة 
التيار العام إل قمسين. قسمٌ أقرب إلئ اعتزال العنف يضم (غالبًا) 
الشيوخ والدّعاة الأكبر سنّاء من أمثال حسن دبَّاغ. وهذا القسم 
انتقد المواجهات بشدّة» ويتجنب التعاون مع السلفيين الراديكاليين 
والجهاديين» ويتحاشون الفعاليّات الدعويّة العامّة والاستفزازية. 
وكثيرٌ من هؤلاء قلّلوا تواجدهم علئ الإنترنت» ولا ينشرون 
محاضراتهم على اليوتيوب الآن إلا نادرًا. 

هؤلاء الشيوخ والدعاة كثيرًا ما حذّروا أن العنف السياسي 
المنسوب إلى المسلمين سيؤدّي إل ضرر بالغ للدعوة السلفية 
وللمسلمين في ألمانيا. كثيرز منهم يتحدثون العربية بطلاقة» 
ويعتبرون عند أتباعهم مراجع دينيّة في مسائل الفقه". ويعملون 
ولعو مت عع لطاعدمم صعل بج اععه/ ععموتط دملا العطع5)2) :(2015) 26 اعوه/اعرعاط )0١(‏ 


01831235 22ين ح بالله )ةللا معط نا ناملا. لاا ,14.11.2015 ,(وطناذ عمط) 
.6 ,17 ع«عطاماء0 
(؟) من مجلة دابق: (اقتلوا أثمّة الكفر في الغرب): 
أ - عناووذ - بعه/2016/04/13/اعه. زع ه001 قطأز// :صاغط ,16 .م ,14 وأطوط ,(3.11./2016 1437) 
6 ,17 «عطماء0 بعمة :/14 - وتطهقل - عمتمهعهط - كعاهاد - عتصداذا - عط - 
() علئ سبيل المثال» عندما سألت المتحدّث باسم المجموعة الذعويّة السلفيّة (مسلمو - 
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كأئمّة ومدّرسين للعلوم الشرعيّة. وبعضهم يكتبون كتبًا إسلامية0), 
أو يترجمون التراث الإسلامي إل الألمانيّة» وبعضهم يحملون عدّة 
إجازات من علماء السلفيّة المشهوريه". بل إِنْ بعضهم علئ 
اتَصالٍ بمشايخ سلفيّين بارزين في دول أوروبيّة وعربيّة أخرئ (مثل 
أحمد سلام)» أو أعضاء في جمعيّات ومجالس سلفيّة في ألمانيا. 
نائل بن دهان والذي يمكن تصنيفه كواحد من هذا القسم في التيار 
السلفي العام كان عضوًا في مجلس إدارة جمعيّة اأءصناه0© طون81) 
دع اتطعاء0 +06 غ10 معطهص1؟) لزلمصمء0 طذ تلسقصدم]1 لمددعدامطء5ه0 
1101" .لا 0قتلطءقان106 هذل عستهصم1 لمبء ومقرّها في 
هايلبرون» (تأسّست في 7٠١٠٠١‏ وخُلّت في 087016". وقد حظوا 
بالمكانة العالية نظرًا لعلمهم الديني الغزير» ولمحدوديّة شهرتهم في 
الملذأ العام؛ بما يجمع ضررٌ قمع السّلطات المتزايد محدود التأثير 


برلين): أحمد العلي؛ عن نصيحته لي في مسألة تخصٌ الفقه أو أصول الفقهء نصحني 
أن أستشير حسن دبّاغ أو محمد بنحسين (أبي جمال) في هذه المسائل. 
)١(‏ مثلا: نائل بن ردهان :0)7١16(‏ 
.هالا ابصة2آ :انتطمهاذا.طو؟ دعل ممع مالصمت0 عتق مذ وسممط تالماع 
(؟) عل سييل المثال. ينشر نائل بن ردهان معلوماتٍ عن إجازاته علل: 
,20 عع10ه0 ,عهة زع لمعه تجن عل/ء .كن نال بجي 
9) انظر: 
- 2 م416 80601مء_لرمه ‏ - ومتامه7مطم.ععلها /عل.ط - عابنا طعكمع م دادمدانء؟ بد 
-اتعط - هل - كهلفععنا - معطء5 )ك2 هلود - د5مماء - ومسلمعسع:991 - لنهوك 
.ععة 44 - لنمء)1 2 لسماطعفاياء0 - هذل - كناسسكتسيواوز :140 > لدع سصممط 
3 ,6 معط تتعامعه 


كينا 


عليهم وعلول سمعتهم ومكانتهم في أوساط الحركة السلفية 
الألمانية. 

أما القسم الآخرء الأكثر ميلا إل المشاركة السياسيّة والتوجه 
الراديكالي» مثل بيير فوجل وسفين لاو رفض الانفصال عن 
المشاركين في المواجهات: ويتعاون دعاة هذا القسم مع دعاة 
وشيوخ الشبكات التي تمثل الاتجاه الراديكالي (مثل (018/1)» 
و(55230 8«و) بشكل منتظه”"2. وكثيرٌ منهم استمروا في تنظيم 
الفعاليّات الدعويّة العامّة والاستفزازية أحيانّاء لأجل الاستمرار فى 
التسويق لأنفسهم ولرسالتهم» كما يشرح فوجل لصحفيين في لقاءِ 
بهه””. في (75014)» طاف لاو ومجموعة من أتباعه في شوارع 
)غ0( عل سبيل المثال» كان سفين لاو علئ المنضّة مع بيبر فوجل» إبراهيم أبي تاجي» 

عبد اللطيف الراؤولي» وأبي دجانة» خلال (مؤتمر سلام إسلامي (في كولونيا في عام 

1 


(قضوزنال ئاطة ,تعهقط ناطة ,تمقلة باط رمتسقط نالطع أتجم كمععع مم اأممعلء 2 معطعكتتمة1.151) 
.2013 ]2 مع طسيعدهل! .عع :نوم 330 /017)عري؟ - ع ح اداع و9 تاتمء.ع6 نا نان لز, بباباين ([2012] 
وألقئ لاو محاضرة أيضًا بالاشتراك مع عبد اللطيف الراؤولي في ٠7١١‏ حول موضوع 
(سوريا): 
لاط - بالطعاهةا لرطامء.ءط نا نان ل[ اتا العأولز5 - تتندلة باطة) :[2013] نهآ معرة) 
.(2013 ,21 ععطسع و8 عمج 0744 
(9) بيير فوجل :)3١١١(‏ 
ندا امدألمدء) مععلمعسطعموعع معسعلء تطاعويه؟ أتمم وبرءاعام1 صا اعوم/ا ععروزم" 
:5آ3ام_511 2112 ح باقطع 2 تصمع.عط نمز يبو وأعل. أعوه لاعررعاط, بوييد (2011 
.06 ,18 :5م001 ب.عع32 


تفن 


مدينة فوبرتال» مرتدين قمصانًا برتقاليّة مكتوب عليها (شرطة 
الشريعة). ومضوا يأمرون شباب المسلمين علئ أبواب الملاهي 
الليلية وصالات الرقص والكافيهات» أن ينتهوا عن شرب الخمر 
والاستماع إلئ الموسيقئ والمقامرة» واعتبروا نشاطهم هذا نوعًا 
من تطبيق واجبهم بممارسة (الدعوة)» و(الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر)"'". وبالتماشي مع الهدف الذي حدّده لاو”". أثارت 
هذه الفعاليّة كثيرًا من الانتباه. فسيّبت موجة غضب عارمة» ومنحته 
دعاية إعلاميّة كبيرة» وأثارت جدلَا جديدًا حول الإسلام والسلفيّة 
في ألمانيا. وعقّب علي ذلك وزير الداخلية الاتحادي توماس دي 
ميزيير ووزير العدل الاتحادي هايكو ماس. وأوضحا أن ألمانيا لن 
تقبل أبدًا أي شكل من تطبيق قوانين (الشريعة) هكذا”". 

() تصريح من سفين لاو في: 


,(2014) "(ععنله ممقطء5).أودط عماء1آ عذل اناج أومنطاهم ععدمنا ااإطعال تعكوتصمع رزبلا" 
6 ,28 عمعطماء0 .ع2 845115019001 - 5 ع اماه /تدمء.عطن أن 90 بحاي 
بالإضافة إل تصريح: 
ر(2014) "ذتاعل1 لمن لاعلاع2؟1 - طعلط سعددنصدمعلا عزللا) يوز “لتطقط5 ععلنمق" 
.6 ,28 ععطماء0 .م20 :[051/ام13ن 10 - بقطع وس /صرمء. عدن نامل يوحن 
ر"الإقمرء0 هآ عمالو لوفقطة عط كه علطت عطا ,نامآ معدك//سللم نطثة" 0 
.6 ,28 0106 .ع3 :811016005 - ل ع تاعوبطم طزمء.عتا نا نا0لا. ببابراير 
(9) انظر: 
,"06130 هأ لهاك[ ده عتقطعل بلعم وعلعممد أمعلهم أكتلولج5) :(2014) عوء هصذاء)ك 
1122011 
//(212812عع - 2ط - لنهأذا - ذه - عأمطعل - زعم - وعلعهم؟ - أمم)هم - غ15مةأهة/مء/011», بتال. نيبي 
,5 معطم1ء0 .عمخ ,17909944 - 2 


فن 


وهذه التحالفات والهياكل الجديدة للحركة السلفيّة المذكورة 
هاهناء ظهرت مجدّدًا بشكل واضح في بداية (عام »)5١١5‏ حين 
اجتمع عددٌ كبير من الدعاة السلفيين البارزين ونشطاء الدعوة في 
وقفة تضامن كبيرة في مانهايم؛ للتضامن مع سفين لاو (المعروف 
بأبي آدم) والذي كان في ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطيّ في 
مانهايمر”'2. من بين هؤلاء تواجد ببير فوجل ورفيق دربه القديم 
مارسل كراس» وكذلك الصديق المقرب من لاو وفوجل والناشط 
الدعوي بشّار مصري المعروف بأبي سكينة ,481.06غهانابوهم) 
("ستووعخات:1<5" ٠‏ والدعاة المعروفين من مجموعة (01/1) 
(أبو ناجي» أبو دجانة» أبو عبد الله)» عبد اللطيف الراؤولي 
(المنتمي سابقًا إلئ (5884 62)» والمصتف أيديولوجيًا إلى 
الاتجاه الراديكالي للسلفيّة الألمانيتة كذلك» عرّ الدين ياكوبوفيتش 
المعروف بعرّ الدين أبي سفيان (من مجموعة) (8088 588). ومن 
بين من نشط في هذه المنطقة محليّاء السلفي الجهادي حسن 
كسكينء المعروف بأبي إبراهيم (من مجموعة) 
(لإمقدمء © لنتطنة1). والتاشط المعروف في مجال دعم حقوق 
)١(‏ ووجدنا دعوةٌ إل فعاليّة نُظْمَت بعنوان (ما هو موقف الإسلام من قضيّة العنف)» علئ 

صفحة المجموعة السلفيّة (الفريق الدعوي في كيل) - بجانب صفحات أخرئ -: 


-قققع اه لقل//:قطاغط ,(2014) "علط تاءء8200 لمن أقالمةل1له5 عاج أنكسة" 
6 ,25 «عطماع0 .عمق و/لعصداطعع ل منعا/ع ها /رددمء.كدععم لهو باعلا 


لفنلا 


المعتقلين والمتعاطف مع القاعدة واليساري المتطرف سابقاء 
بيرنهارد فالك» المعروف بمنتصر بالله7” . 

وأظهرت الروابط القويّة بين ببير فوجل وشبكة مجموعة 
ال(8/8ا91)» والتي أوجبت تحليلًا مقارنًا بين محتوئ محاضراته 
ومحتوئ محاضرات الدعاة الآخرين من الدائرة المركزية 
للمجموعة؛ أظهرت فجواتٍ أيديولوجيّة”©. علئ سبيل المثال 
اعتبر بيير فوجل نفسه في )7١١(‏ سلفيًا سياسيّاء وداعمًا 
لاستراتيجيّة حازم صلاح أبو إسماعيل (ميلاد )١145١‏ وغيره من 
السلفيين المصريين» الذين وقفوا بعد الانقلاب المصري في 
)١1(‏ في صفت مرسي. بينما تبن أبو دجانة0" خطابّ الجهاد 
الثّوري. واعتبر أن فقدان الإخوان المسلمين للسلطة ما هو إلا 
جزاءٌ إلهي لقاة عدم تطبيقهم للشريعة بعد الوصول إلى السلطةء 
1111 - "عع ئناه !تلن أطعنم تاعنظ أكحهل") :(2014) علطاءكامقط وألسسوقك © 0١‏ 
نط5 .0 معاكرهط1 .لت ,نموا اعمانعء12 دز دناتسككقهاة5 :مز ,"لم واطعستيع©ط وز 


3 .م اأممعفمقن :للع أاءعاءز8 
.208 ءانث :(2014) الءثللا 07 
() سعيد العمراني المعروف بأبي دجانة» مولود في ألمانيا لإمام مغربيّ يُدعئ (الشيخ 
العربي)؛ والمنسوب إلئ شبكة (018/1). وقد تحدّث عن الشيخ المغربي (عمر بن 
مسعود الحدوشي). التلميذ السابق لدئ ابن العثيمين ومحمد قطبء واصقًا إِيّاه 

ب #شيخي»» ويقول بأنّه حاصلٌ علئ إجازة منه: 

ام ا :09/2013 ,قضورزنآ ننطة كه ععهم علممطععوظ عطا هه لسامع) 

.(2014 ,24 'زمقتضاطء .عمة رعاأعوعلاء 201112 مدردطيطم 


4ن 


وتنبّأ أن الجماعة ستعاقب بلعنة الله في الآخرة”'؟2. علاوةٌ علئ 
ذلك» فإنّ بيير فوجل -على عكس أبي عبد الله (218/8) مثلا-» لم 
يدع أحدًا من المسلمين يومًا للانضمام إلئ الجهاد المسلح» علئ 
حدّ علمي”"'؛: وموقفه من الشيخ ربيع بن هادي (عمير المدخلي) 
(ميلاد )١197١‏ وغيره من السلفيين النقاويين الموالين للأنظمة أقل 
كثيرًا في الحدّة والازدراء والشّمولية”". كما استمرٌ فوجل ولاو في 
التعاون مع دعاة التيار السلفي العام. عل سبيل المثال ألقئ 
كلاهما محاضرات في مسجد تابع لجمعية (تجمّع المسلمين 
الناطقين بالألمانية (التابعة لتشيفتشي) أبي أنس)» في براونشفايج 
في 7017 و4000014. 


)9١17( أبو دجانة‎ )١( 
/601.ة طلا ناولا ةا :"(للقصدوتآ ععل عمعهآ عمالءعساعاة غذ) هقمدزستط ترام"‎ 
(لءثلا .2013 ,20 ع+عطماء0 .عع إزع111 0060_5416 - الطعاو‎ )2014(: 
.م عوتادعءطدعلاهة‎ 7. 
انظر:‎ )0( 
.مم ,عع نعط معقابرة :(2014) [ل16/لا‎ 168 - 6. 
:)7١١7( قارن: أبو عبد الله‎ )9( 
1ب > بالطء 2 تامع عط عبوز بحم ,"واتعطصتا وعل عمصيم0 علط طوالططة نمطم"‎ - 
111 
:)5١١7( وبيير فوجل‎ 
ب"عامطعاء© عمتعلصة ع تلمط!5420 اد *تطجه طعانزقطة ععطنا معصداط؟ بطم اعوه/؟ ممععءزم"‎ 
,عن3 10605 طامط : / 249 51 ونا ع جاع هبط سدمء.عنا نان 0لا تابنا‎ 010562 29, 
انظر:‎ )5( 


.4 !أ نإأداة .ععة برعل دطع صل . امم :طااط 


اا 


التحديدء (الخروج عن الإطار الرسمي)؛ وإعادة التشكيل: 

منذ .)7١١١(‏ وأعداد مسشرفانت الدعوة المحليّة» والتي 
تدع (دوائر بيت)» والمشاريع الإعلامية والشبكات السلفيّة التي 
يؤسسها نشطاء أصيلون» في ازديادٍ مطردء في حين تناقصت أهمية 
الشيوخ والدعاة البارزين أصحاب العلم والخبرة لدئ الدعوة 
السلفية والتيار السلفي ككل فيما يبدو. بعض المجموعات الدعوية 
المحلية هي مشارع صغيرة انفصلت عن مشروع أبي ناجي 
(!5عنن1)”''» بينما ترتكز مجموعات أخرئ علئ دعاة أقل شهرة» 
وبعضها مجموعات غير منظمة عبارة عن جمع من السلفيين 
المتشابهين في الفكر أو مشاريع فرديّة صغيرة. 

ومن العوامل التي حمّزت هذه الظاهرةء» تزايد: تضييق 
السلطات (والذي أدَى 01 حظر عددٍ من المجموعات الدعوية 
السلفيّة المنظمة» وقرار بعض الشيوخ والدعاة أن ينسحبوا من 
المشهد). وتزايد أعداد السلفيين فى ألمانياء وانتقال عددٍ من 
القتغمياف” البارية: للسافية اباد في ألمانيا إلئ سوريا 
والعراق. علئ سبيل المثال» تم سجن سفين لاو علول خلفية 
اتُهامه بتجنيد الشباب لجيش أجنبيّ والإعداد لعملٍ تحريضيٌ خطير 
0111111 :(2014) ععاععظ معصصمقت لسة العت/لا ممأل 0 


مأطأ235هع) نل1اعاءاء81 .دعل أعصطءك .0 معلوده1 .له ,لمقلطءعفابعط دز كنامسمكوله5 :دا 
.م 


١ا/ك‎ 


فى (فبراير 2007015. وأطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر لما سقطت 
الاتّهامات عنه!"'. ومنذ (ديسمبر )75١10‏ تمّت إعادة رفع الدعاوي 
ضدّه حيال اتّهاماتٍ بدعم منظمة إرهابيّة أجنبيّة» تحديدًا المنظمة 
السلفيّة الجهاديّة (جيش المهاجرين والأنصار). كما يبدو أنْ عددًا 
من الشخصيات السلفيّة البارزة مثل بيير فوجل» فقدت بعضٌ التأييد 
بين الشباب”". بعد أن كان يتحدّث عادةً في فعاليّاته إلى نحو 
شخصء نرئ أن تجمهرًا دعويًا نظمه في (سبتمير ))5١15‏ 
5 .4ن“ 201 -. ٠.‏ 00 
لم يجذب سوى ه6١‏ زائرًا فقط : وعلل الرّغم من ذلك» يظل 
)١(‏ الادّعاء العام في مدينة شتوتجارت :)7١1١5(‏ 
-وع1 رطاعقطلهلومعطعدة14 لصن لعملاعمدة1 مذ معومناطءتتقطعمس تعمعدومع اوماد" 
إعلمآ,إطم/عل. ممع انا كام طعذال8ه قكاهماك. محص ,لطعوطلواعمعطعمة84 هذ عسطهها 
لك ابلك لمكيل 0 + _عهء نمه !ا 15! 877/5212 7170آ811 18551511171 طعا نء5 5131 
+ وز+ عسطوموء + _طعوظلواومءطعمعه14 +لمس+ 6ولأءووعباط جولء+ 


6 ,25 مم01 .ع3 :1235504 2 15نعخ1.1512؟ /طعدط ل هلومع اعمدعه1814 
10 معل رعفوعع عم نامث أتمسته أمقع انا القطعم له 0مك 522) :[2014] 1101.0 ١‏ 


/ 22083مه قم معع سنال رعذ مع طأععصمة1/ عل مهدح ,"ونج نلهل معرذ معوتلممط - 
- معوألمعط - تصهاو1 - سعوعم - عوداعامة - أستسته - أتمعاانا5 - لوطءفالة جسدمام 52 
.(2016 ,25 «عطماء0 .عمة بأتصاط.52 أ معأكتصةاكتراععناكناج - نمل ٠‏ معرة 
(0) انظر: 
7 - 26 .مم ,أعلصهلا معطء لقع تسسنومع] :(2016) .له اء تممة] نمطم 
0 :لعوملا عدووزط هونا ومباطعع لهسا - ه25:6ة52[1) :(2016) 1و5 4) 
,206 )0 .,"لمطسطوط)صينة 11‏ معصعمظه 068600660055366 
- معام - و70 - عمداطعولصدط! - معاكتكدادد/ عأعتاعة/ ومعل1/ ع0.أقسملعع 11هذ. بوم 
بلصغط.213129 - #مطمطوطام سقط - ععتمعمط - ته - تاعأامه كاده جوعلمعوعع - 200 - أعوه؟ 
6 ,5 عع6م001 .ععة 


يفن 


ببير فوجل» فاعلًا هاما في الحركة السلفية الألمانيّة. ونستطيع أن 
نستبين ذلك فيما نستبين» من مشاهدة ما تثيره محاضراته ومواقفه 
من ردود فعل كبيرة عند الدعاة السلفيين والنشطاء الآخرين» حتّئ 
الآن20. إلى جانب ذلك فإن صفحته الشخصية ذات اله/ا٠,١71‏ 
إعجابا» هي أكبر صفحات السلفيّين فى ألمانيا من حيث عدد 
المتابعين علئ الفيس بوك9 . ١‏ 
ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة (أي: ظاهرة ضعف تأثير الشيوخ 
والدعاة من أصحاب الخبرة والعلم) عند الشباب المنتمين إلى التيار 
السلفي الراديكالي والجهادي خصوصًا. حيث اكتسب في هذه 
الأوساط نشطاء إعلاميّون مثل: صبري بن عبدا ,(6412س584) 
(وعاط هبجود1)ء أبو زكريًا عاءزه: - 2 - ناطاهم) والمشروع التابع 
لكونييت آأكسوي (تمدعتاةمنة84 تنناكن80) تأثيرًا واسعًا. وينشر 
هؤلاء النشطاء الذين يتعاونون فيما بينهم أحياناء رسائلهم (ذات 
الشّكل الفكاهي أو المسلّي القصير غالبًا) في صورة فيديوهات 


)١(‏ انظر مثلاء ردود أفعال بيرنهارد فالك وأبو ولاء علئ فيديو لبسير فوجل» حاول فيه 
دحض آراء داعش»؛ وأورد مقاطع لدعاة ونشطاء سلفتّين ألمان. ليدلّل بها عل الرّبط 
بينهم وبين داعش: 
,"(2016) 7 أعهوهلا عمرعاط آنه أرمنامة - عقلهللا باطة) :(2016) حقادلا نام 
4 .2016 ,24 «عطوعع0 :غ135 201421 - با7طاء اج جاع درم .عط نا 0 لا. بباببايي 
رماع 5 ,اعوه/ا عمعواط اللماعط نمستعط مهاد مذ عللت؟ لممطصمع8) :(2016) عللو 
-0610) .غ20 :عط لا ناملا ح عكنتاه اه طاجع للا عاج لآ 9م د 7 لطع اج بن حورم . عط نا 010 نز برابراينا 
.6 ,24 عع 
.6 ,27 معاماء6© .26 :/أأعذ1 01 اعوه لاععء نط إسرمء. عام هطععها]. ببس / تدم اط 00 


١4 


وصور وكتابات» عبر مختلف وسائل الإعلام الجماهيرية مثل فيس 
بوك يوتيوب» تويتر أو تيليجرام'!». وبخلاف المحاضرات الطويلة 
التي يلقيها الشيوخ والدعاة الذين درسوا العلوم الشرعية» فإِنّ هذا 
النوع من المنشورات القصيرة يحتوي في الأغلب عل قطع مجتزئة 
من أيديولوجيا متجانسة» لكنّ هذه الوسائل الجماهيرية تمنحهم 
آلِيّات جديدة للتواصل الفعَّال مع الجماهير. وفي أوساط 
المتعاطفين مع داعش» تلعب الرسائل المبثوثة عبر ومبائل 
التواصل الاجتماعي من مقاتلين ودعائيّين تابعين لداعش» ألمان 
وأتراك وعرب وبوسناويين» وكذلك عمليّة تبادل الأفكار عبر هذه 
الوسائل» دورًا هاما للغاية. 

ونستطيع نلحظ نفس هذا التمط السائد عند سلفيي التيار 
العام؛ من ميل إل البعد عن الرسمي والتقليدي واتّخاذ منحئ أكثر 
شبابيّة» وتفتيت الهياكل السلفيّة الكبيرة إلئ مجموعات أصغرء عند 
سلفيي التيار الراديكالي والجهادي كذلك وبصورة أكبر. ويُقدِمٌ عددٌ 
متزايد من النشطاء السلفيين علول إعطاء محاضراتهم في العلوم 
الشرعية واللغة العربيّة» في شقق سكنيّة خاصّة» أو في صالات 
مستأجرةء أو في مساجد تختلف باستمرارء أو عبر الانترنت» 
ويتجتّبون إنشاء جمعيّات رسمية (والتي يمكن للسلطات أن 
تحظرها)ء ويتجتّبون كذلك أيّة فعاليّات أو أعمال ربّما تجذب انتباه 


)١(‏ انظر: 
.17 .م بأعمصولالا معطعتلء سستاصمع1 :(2016) .21 اء تسقة]” امعطم 


اخين 


الإعلام أو أجهزة الأمن إلئ أشخاصهم. علئ سبيل المثال تجد 
الشيخ أحمد عبد العزيز عبد الله (المعروف بأبي ولاء)”'2 العراقي 
الأصل والمقيم في هيلدسهايم» لا ينشر محاضراته علو الإنترنت 
إِلّا بإخفاء وجهه فيها9 . وكذلك يفعل الداعية السلفي أبو عبيدة 
(المنتمي إل (21858) سابقًا) والمقيم في بون» فلا ينشر علئ 
اليوتيوب إلا مقاطع صوتيّة مركبة علئ خلفيّات ثابتة أو رسوم 


-- 


توضيحية . 

والذي دعا إلى هذا التطوّر الجديدء كما ذكرناء هو إجراءات 
التضييق المشددة من قبل الدولة ضدّ المجموعات المنظلمة والدعاة 
المشهورين في هذه الحركات. إلا أن هذه الهياكل المينّسمة بفائض 
السيولة واللامركزية» هي نتاج تزايد امتناع جمعيّات المساجد غير 
السلفية من منح أماكنها للسلفيين. فأتباع الداعية باهر إبراهيم 
(المعروف بأبي عبد الله) المقيم في هامبورج على سبيل المثال» 
كانوا يجتمعون حيّئ )1١10(‏ في مسجد الصحابة في هامبورج - 
بيرمبيك. ولمًا امتنع هذا المسجد عن منجهم قاعاته نتيجة ضغط 
أجهزة الأمن عليه انصرفوا إلئ الصلاة في مسجد تركي» ثم ظلّوا 


)١(‏ مثلا: 
الصفحة - الرسمية - للشيخ - أبو - ولاء -/ - 305107026365972/هدمء. كاوه اعمةة. بد م/:قم0اط 
تههأة نطو عت ممعوءاع) :282.0 - 81. لاا (العراقي 
(؟) مثلا: 
إتقمء.عناانا0 .ناس ,"(1546018 زقطصوكلة أخ) 1١‏ أأء7 مولممسوجه - عقاولا طم" 
.6 ,20 «عطماء0 ,م20 :11221018/ام 81 د بوورزمعوبن 


ديل 


يستمعون لمحاضرات أبي عبد الله وغيره في قاعةٍ مستاجرة”'. 
عامل هام آخر هو زيادة أهميّة وإتاحة سبل التواصل (واتساب 
وتليجرام وغيرهما) للتواصل والتنظيم والتكافل بين الحركات 
الاجتماعيّة والشبكات» علئ مستوئ محلي وأيضًا علئ مستوى 
إقليمي ودولي. وبالتالي فإنْ الحاجة اليوم لمسجد ثابتٍ كمقر 
أو جمعيّة رسميّة كقاعدة تنظيميّة» أقلٌ قليلًا بالنسبة للسلفيين عن 
الحال قبل (١١-6اعاما).‏ 


التأثير المحدود لتحوّل السلفيّة في مصر إلئ السياسة على 
السلفية الألمانية (١01؟-١1١1):‏ 

تأثرت الدعوة السلفية الألمانية بالسلفية المصرية منذ 
7 ١٠7)؛‏ حين تُرجمت محاضراتٌ ألقاها دعاة سلفيّون مصريّون 
(ميلاد )١107‏ إل الألمانيّة ونُشِرت عبر الإنترنت. في )7١٠١(‏ 
قام بيير فوجل بجولة عبر المساجد الألمانيّة بصحبة العالم المصري 
والداعية البارز أبو إسحاق الحوينى (ميلاد 2)١4057‏ وفى بداية 
)١(‏ انظر: 
ص[ .2016 ,20 أكنامسة .ععة :14.08.2016 ١١‏ ودمائة8 ,/عسسطمسمطئ أ رصدم.عامهحاءعة), بوبه 
7 7نا اطع قط 51 فلا58 كعناعه ترأء قهمالث هأ الطعأكامظ) تطازبد ممتتممتأطهسم 
نمق /وعسطتسمقط/ع .1نم أطلمعطة. سدم :15.04.2016 غنواطلمعطة ععععنط سوط 


الصغط. تنا 5312151122 - وعناعم - دأ - هصمالخ - طذا - أطعأمتص8/ 016207430861 
,25 معطم]ء0 .800 
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)5١11(‏ سافر بدعم من الحويني إل مصر بحثًا عن معهد 
أو مؤسسة يستطيع فيها أن يتم دراسته الشرعيّة. ولذلك» أُثّر الربيع 
المصري عليه وعلئ عددٍ من رفقائه وأتباعه بشدّة. وفي الفترة بين 
نهاية يناير وبداية فراير» قبل سقوط مبارك بأقلّ من أسبوعين» تباعد 
محمد حسّان وكذا غيره من السلفيّين المصريين البارزين عن 
الموقف الرسمي للسعودية وعلمائها الرسميّينء الذين شجبوا 
الاحتجاجات واعتبروها (فتنة)»ء وبدأوا في دعم مطالب 
المعارضة””'. وفي الوقت نفسهء بدأ بيير فوجل وسفين لاو في 
دعم الاحتاجاجات ضد نظام مبارك في محاضراتهم 
وتصريحاتهم”". 

في نهاية صيف »)250١١(‏ انتقل فوجل ولاو وبعض أتباعهما 


)١(‏ انظر: 
,(010108) عامه6عع12 51256 5معتمعماع. البد5) :(2011) عووعرط - ععموءطعمموعوم 
< ]5هاذ - 5عتصممكء؟ - ألننة1201/5101/.6011/15/2011/02/08/5, للابنايت ,08.02.2011 
:(2011) تاهآ - 21 لطذ' قمازهدتنا .2012 ,24 ععطاسعامء5 .عمة ب/منمعع - عأموطععة؟ 
لة اللعمقعدع1 105 ععامء0 ويم :نقطمط .وذقنؤزو - 1 - وبا تكلم 15 سبايراكزهاة5 - قه 
- 9716 - 4918 - 4م29 - 7015 دشط اع كال رعده.ع انا اناكم تقطه0. م رووللباة لإعتامط 
-نا[ولع:2051) :(2014) لهناه متعوقة .2014 ,31 طممدالة .عع2 زللم.15اء 70504298 
عاط :كنا سكتكة |52 نهذ معاملزوم مأ سبماماءم5 عطعد اد دلمه مد :كاحدتامعساط ععمقومنا 
.مهاه تسمتمفط لمة 5210 .1 ستقمطء8 ,له ,صماك1 مععطوم عل طعقم عطعيع 
3 - 227 .صم رتعلىه11 :.8 1١‏ وسسطاعظ 
(؟) مثلا: 
رلمعام روم 1 1220251521020 عأل معطت مقلم باطمة) :(2011) ناما نويو 
,13 ععوطدرع ه781 .عمد رولا - 17/6لعم - قطع اه لم تزع عط نا اناميا بوي 


كما 


إلئ مصرء والتي تحوّلت في هذا الوقت إلى مقصد الهجرة المفضل 
للألمان (وغيرهم من الأوروبتين) السلفيّين» بسبب كثرة المعاهد 
السلفيّة» انخفاض تكلفة المعيشة» وقوّة السلفيين الظاهرة بعد 
سقوط ميارك7(١2.‏ وأصبحت أجندة بيير فوجل حينها أكثر عالميّةٌ 
وتوغّلًا في السياسة. فمارس الدعوة مع المصريين» ونشر فيديو فيه 
النشيد الرسمي لحزب النور علئ صفحته الرسمية الألمانية'". 
وحضر محاضرات ياسر برهامي (ميلاد 21408 نائب رئيس منظمة 
(الدعوة السلفيّة)» والتي انبثق عنها حزب التور)”"» تكلم في 
المساجد المصريّة والفضائيّات”*؟': وأعلن أنه يهدف إل (إيصال 


(1) ويذكر السلفيّون عوامل الجذب تلك كثيرًا عندما يتحدّثون عن الهجرة إلئ مصر في 
المنتديات الإلكترونية. 
,(2012) إعندهل8 لت ]0 تتتعطامثة - كممتاياله5 5ه[ معزة) (0) 
- 05ممتاناامد - هذ - معأو/م مناه تتاصمع/637/مع ل ابن بارع ته طزعء0. امومع مععتم//:صااطا 
2 ,22 ععطمعهل1 .عمة باماطعنمم - أ - له - ممعطامة 
0) بيير فوجل :)75١17(‏ 
/تنمء. 01116 لا. بجا براي ,"(لعهه/ا عمعط همل أمعدت512) (معاصووم مت طءذ هلط ممذلا" 
4 ,29 للأه:42] .ع3 ركةن) ادع لخ 65 عاب - برام غد 
(5) مثلا: بير فوجل (؟1١١5):‏ 
|0 عل تابه لالع ماكر ل.اعع ولاعمتعام_ لابلا ,(22.09.2012) لعل شضمععاة ما طوجوطة /اسم 
.30 اأصضغط.2 2209201 - وملمميعاج - ص٠‏ طفسول - لمعو قناوصها - طاءكتطومة//766 
/1 أك1) /17 عولط الى أءط )اكد ناج أععهل/ا عىءز2" :(2011) .151:0 .2012 ,6 ععطم عملم 
- عممعام عع قناومها ٠‏ طعءوتطمعة//628/مع ل ابجع ا رع ةوطع 0.اععمناء عام ص ,"3 


2 ,6 معطروء؟ا7[10 عمة أصتط.13 - أك) - / - موص - [ج - أع6 - أققع - ناج - أععم2 


ينيل 


الإسلام إلئ كل بيتٍ في العالم)”"2. 

وبرغم من دعمه للأحزاب السلفية في مصرء لم يدع فوجل 
السلفيين الألمان أبدًا إلئ ممارسة السياسةء ولم يقبل أبدًا 
بالديمقراطيّة. وكما هو شائعٌ بين السلفيّين» فهو يعتبر أن 
الديمقراطيّة -بمعنول (قبول أن الإنسان يقرّر [بنفسه] ما هو خيرٌ 
الاك يتعارض أساسًا مع عقيدة التوحيد. إِلَا أنّه أعلن في 
)٠٠١9(‏ أن عمليّة التّصويت نفسها ليست شركًا. بل واعتبر أن 
الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي» الذي يؤمن أنه ينبغي أن يحكم 
وفقًا لما (أراه الله)» لكنّه غير قادرٍ علئ ذلك» علل أله يستخدم 
منصبه لمنع أشخاص سيوقعون ضررًا أشدّ من الوصول إل 
السشلطة”"» ليس مرتدًا. وبالنظر إل قبوله بسياسة الأحزاب بعد 
سقوط مبارك» فهو يشارك نفس رؤية ياسر برهامي» الذي أوضح 
أن المشاركة في العمليّة السياسيّة لا تعني بالضرورة قبولًا 


١ :)5١1١9( سير فوجل‎ )١( 
عع تنأ لقاقاط مغل دملا طعزة امعتعمهاوتل اعوملا وم - 8 لالع اع رومن ع1‎ 
ععطاتدهء 281097 .ععة ب + زل4هء 8158م ع بال عاو تمع عط ن نامز توي‎ 22, 
:)7١١7( بير فوجل‎ )0( 
ع 11 - ا7تاعاه ل تدمع .عط نا نونز بلالا روستلطتوط عطعوتطوجة م12 معصسوة! لطم‎ 10867 
طأعمولا .عمق‎ 29, 4 
:)5١1١1؟( بير فوجل‎ )9( 
,"أعوه/ عممعلط - معلمودمة وتسمستماطءها عله معل عتل ,معوتمء زعتل معان"‎ 
كقللا #منااعه! عط1 .2014 ,3 طعمم84 ععة بتأبرظ 21نناه 0ت ع بالطعاوسم/ صدمء.عطن ا نامل, بير‎ 
مااع‎ 15 009, 
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للديمقراطيّة”'2. وبالتّالي فالسلفيّون احتملوا (ضررًا أخفت) ليمنعوا 
(ضررًا أكبر)» وهو تأسيس نظام علماني في مصرء لتكون هذه 
خطوةٌ علئ الطريق لهدفهم النهائي: تأسيس خلافة إسلامية”" . 
وبعد الانقلاب العسكري المصريّ في 0»)07١17(‏ توقفت فجأةً 
محاضرات وتصريحات بيير فوجل حول السياسة المصريّة. وظل 
في (أغسطس )7١17‏ ينشر تقارير من القاهرة. وفي هذه التقارير 
أدار ظهره لموقف قيادة حزب التور» التي وقفت في صف العسكر 
المنقلب» وتضامن -بغير أن يبالغ في الثناء عل الإخوان 
المسلمين- مع أنصار مرسي المحتتجين”". إلا أن أوضع السلفيين 
الألمان في مصر ساءت كثيرًا بعد الانقلاب» وأخبر فوجل أنه ربّما 
لن يستطيع العودة إل مصر بعد زيارةٍ إلئ ألمانيا. لذلك» غادر 
فوجل ولاو وسلفيّون ألمان كُثر مصر في (خريف .)7١17‏ وبعد 


)١(‏ انظر: ياسر برهامي :)730٠١6/14175(‏ السلفية ومناهج التغيير: 
4 ,4 عتقتصطعط .30 :1606 > عأممط غ83 د أوء7مطم. معم/عامهطراء0. لتهقد//:طااط 
(؟) ياسر برهامي. نقله محمد العطاونة :)5١117(‏ 
عساععمآ ."521825 ممتامزوع نوه نام معاممة 141001 عط) مذ جماعم بولح" 
1001 عط" عمممعععامه بإأموعلا .3 عط غ2 2012 ,11 لإتقنمول مه لعامعدعرم 
الإاأودء حتسصنا بمعرطعط عط" :دوعا وسبدع1 ,"مهنا أقممء؟” مت أممط 
:(2013) "7ماعتسيج أعطعا عنكقااتط ,غطعع أكسسكة لعسسهطه84 - أعوملا عرعلط) 0 
عمموءنم) .2013 ,23 «ءطماع0 عمج :62/199220 )ن6 د الطع او تمع نا نام لا لاما 
صذ عمهط عالعسدعلف] #معوناة) الةبجع0 علل لسلو عع معاد سقلتط57 ععله أسعسكة - اعوهلا 
؟عطتوعمة12 ,ع2 :28810038م15 لح با7وطء) هاه /تدرمء.عطناأنامئل. ما :(2013) "[معام ووم 
3 ,8 


1١1مه‎ 


عودته إل وطنه» تحدّث فوجل مجدّدًا حول نفس (القضايا 
الكلاسيكيّة) للدعوة السلفية الألمانيةء كالجنّة والثّار 
والإسلاموفوبيا. 

ككلء فإنْ تأثير (الربيع المصري) علئ السلفية الألمانية 
والدعوة السلفية كان محدودًا ومؤقّتاء ولم يحصل النموذج المصريّ 
للسلفيّة السياسيّة علا أتباع كثيرين. ويظل أغلب السلفيين الألمان 
يربطون الدخول في المياسة الانتخابية شر من خيانةٍ تصوّرات 
السلفية عن سلامةٍ العقيدة» وبعضهم شكّك في صلاحيّة فوجل بعد 
أن ناصر السلفيّة السياسيّة0 , 


صعود نجم إبراهيم أب ناجي (01/8) ليصبح الواجهة 
البارزة الجديدة للدعوة السلفيّة, والانقسام بين أبي ناجي 
و(/0651232) لتطناة1) : 

بعد أن غادر فوجل ولاو إلى مصرء نصّب أبو ناجي نفسه 
ليصبح الواجهة الجديدة للدعوة السلفية في ألمانيا. في (أكتوبر 
١‏ أطلق مشروع نشر القرآن الصّخم: (:6ن0”". ويقوم 


:)5١18( عمرو الحذاد‎ )١( 

.*'لماطءعنيع 12 دل باعنائق1 معطعدناك2[122د دأ عمسطعدعه/لاء عطعوتعامصه عنم" 
محاضرة أَلقِيَت في الثامن عشر من يونيوء 7١14‏ في المؤتمر الختامي لمشروع 
(الإرهاب والتحول الراديكالي - مؤشرات الراديكاليّة وتأثيرات العوامل الخارجية). 

.لاألققء لانملا عاط مط :ع وباط سهد1؟ ,1215181 - مم08 
(1) واسم هذه الحملة مأخودٌ من الآية القرآنية: (اقرأ باسم ربّك الذي خلق). ويعتقد - 


كما 


المشروع علئ مبدأ التوكيل» فيمد مجموعات من المسلمين 
بأكشاك». بوسترات» قمصان» ومعاطف تحمل لوجو المشروع» 
بالإضافة إلئ نسخ مترجمة من القران» ليوزعوها بالمجان في 
الشوارع. وحرضًا منه علل كسب مسلمين من كافة التوجهات 
للمشروعء وليتفادئ حظره أيضّاء لم يضف أبو ناجي أيّة إضافات 
أو كتيّبات دعويّة إلئ نسخ القرآن المترجمة. وأثبتت ت استراتيجيّته 
نجاحها. فبعض ا المسلمين الاين في المشروعء لم 
يسمعوا من قبل أبدًا عن الجدليّات الأساسيّة ة لعلماء السلفية» ولم 
يعرّفوا أنفسهم بأنهم سلفيّون» لكتهم قدّروا مبادرة أبي ناجي» 
واجتمعوا عل هدف (فعل أي شيءٍ حيال سوء الفهم السائد عن 
الإسلام)» لنيل (رضئ الله)» ول (إعلاء الدعوة)"'2. وقد حاول 
ساسةٌ وكذلك سلطاتٌ محلّيّة حظرٌ هذه الأكشاكء لكثهم وحتّئ 
تاريخ كتابة هذه السطور )3١15/٠١(‏ لم يفلحوا إلا في بضع 
حالات ل 


المسلمون أن هذه هي أول آية نزلت في القرآن» وأوحي بها إلئ الرسول محمّد. ووفقا 
للمعلومات المنشورة عل الصفحة الخاصّة بالمشروع» فإن الحملة وزّعت حَنَّ الآن» 
أكثرٌ من مليون نسخة من القرآن المترجم إلى الألمانيّة حتّئ :5١14‏ 
.(2014 ,19 نزه]/8 .ععة رركم ةتناوكعءلكنتهط/ناء. موتع تاعمعء طو جع 1ل//:مااط) 
.03 - 202 ,وم ,"ونور كملة5 معطععايعل ععل ععوتلععط عع ةلسحوط) :(2014) «ععاعء8 نمه للها 20١‏ 
عل أوطععء/ا مأء تتنا معوماء عع لتاتاممدعلهقآ .عمعدمصسمها - "إمعنا "عمم ا اماممنا" () 
انا امم /ء0.كناءعه؟ .بابد ,06.10.2016 بعمتتلهه دبعم ,"معو ستاالعامعلا - موومع1 
- صن - معودة - عععلناتاممكعلهها - عمعدمصدطط! - كعلا - دعا اكمس لم قلطءئابعل 


.2016 ,6 معطماء0 بععة بأصغط. 6035311_لئ_معوصنائع اع تممممع! - ععل - أمطزع ١‏ رراء 


مددلا 


ويعد أن كانوا يدعمون مشروع (5عأم1!) في البداية9, 


انفصل أعضاء (ملّة إبراهيم) (الذين انتظموا بين 27١1(‏ و16١؟)‏ 
عبر جمعية) (/065082 4نأطناة1) عن أبي ناجي ومشروعهء وبدأوا 
تنظيم أكشاكهم الدّعويّة الخاصّة (موجهة بالأساس إل شرائح 
مستهدفة من المسلمين) في .)75١١(‏ ومتأثرين بأقوال إحدئ 
مرجعيّاتهم الدينية» العالم السلفي الجهادي البحريني تركي بن 
مبارك البنعلى (المعروف بأبى سفيان السُّلامى) (ميلاد 2)١945‏ 
والذي كان طالًا سابقًا لأ ميد المقدس: وهو حاليًا منظر 
لداعش» اعتيروا أن المسلمين الذين يوزّعون نسحا مترجمة من 
القرآن علئ غير المسلمين» يتجاهلون الأمر الإلهي ب(البراءة» من 
الكافرين. وبدلا من إنفاق المال علئ مثل تلك المشاريع» ينبغي 
عليهم أن ينفقوا أموالهم لدعم مساجين المسلمين (أي: تحديدًا من 
السلفيين الجهاديين)”؟. وكذلك انتقدوا موقف أبى ناجى 
(الليبرالي أكثرٌ من اللازم) تجاه النّساء©©. 00 


)١(‏ وهذه المشاركة مونّقة في العديد من الفيديوهات: 
,(2012) "'لامصاء»طة هذا ومسالتعاءءل/ا - سوممع! ٠‏ ستطهعة1 - نو [ انلخ" 
,10 #عطاسء 710 .ع2 ونام ؤلص 151 زملا ع بطع هبو تمء. عن نا نام لز بابي 
داماة طالزة:!5 هه؟ اءاعزمء كع[ دقل ]نا أممتامة) :(2013) هتلء11ة وطقعنطة - زه 0 
أقمة .ع2 بخن لاءالا011100 - باتطع ورمع .عطاناأنامئز. بايا ,(تموان5 كم سدلزمنع 


4 30 
9) انظر: 
- 204 .م ,"'قنز583134 معطءئ باعل ععل ععونلععط ععقانمه0) :(2014) عمماءعء8 لصن العابلا 
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تأثير الحرب الأهلية في سوريا والعراق وتأسيس خلافة (داعش) 
على السلفيّة الألمانيّة: 

أثرت الحرب الأهلية في سوريا والعراق كثيرًا في السلفية 
الألمانية والدعوة السلفية للمسلمين في ألمانيا. ويتحدّث الدعاة 
والنشطاء من مختلف التوججهات داخل السلفية حول هذا الموضوع 
باستمرار في محاضراتهم وكتاباتهم. وأسّس السلفيون والمسلمون 
المقرّبون من دوائرهم أو دعموا عديدًا من منظمات الإغاثة 
الإسلاميّة» مثل (11652 انم هتدذل846) (التي يديرها محمد بلقائد» أخو 
أبي عبد الله [(218/1)])» ومنظمة (الرحمة)» ومنظمة (1100هذه10116]) . 
ومنذ :)070١17(‏ أصبحت فعاليّات جمع التبرعات لسوريا وتلك 
المنظمات الإغائيّة» منصّةً دعويّة جديدة للدعوة السلفيّة إلى 
المسلمين. والدعاة والمشايخ المنتمنون إلئ التيّار الرّاديكالي 
وكذلك دعاةٌ نُسبوا سابقًا إل (825) هم بالتّحديد من يلقون 
الخطابات في هذه الفعاليّات» حيث يوصلون أفكارهم حول أسباب 
وخصائص الصراعء ويقترحون حلولا له. 

ويصوّر جميع مشايخ ودعاة السلفيّة في ألمانياء هذه الحرب 
الأهليّة في سوريا والعراق علئ أنها هجوم صريحٌ من (العدو 
الكافر) علئ الإسلام والمسلمين. إلا أنني وجدت اختلافاتٍ معتبرة 
في خطابات وتأطيرات الصراح بين محاضرات التقاويين» سلفبي 

ل 


التيار العام» ودعاة السلفيّة الجهاديّة0". 


وأتباع الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي وغيره من 
السلفيين النقاويين والعلماء السعوديين الرسميين”"» يوافقون غيرهم 
من السلفيين الآخرين في الحكم علل بشّار الأسد بالرّدّة والطغيان» 
وبهدر دمه. إلا أنهم يحرّمون الثورةً المسلحة ضد نظامه فى الوقت 
الحالي. حيث يعتبرون أن هذا سيحدث ضررًا أكبرٌ من التّفع 
للمسلمين» وأن المسلمين ليسوا بالقوّة الكافية للانتصار في هذه 
المعركة. وأنهم لا يقاتلون متحدين تحت إمرة قائلٍ شرعىٌ. 
ويعتبرون أن (داعش) وكذا جبهة التصرة (منذ :7١17‏ جبهة فتح 
الشّام) لا يمثلان (الإسلام الحقٌّ). ويصِمُون كلا الفريقين أنّهم 
)١(‏ انظر: 
.ع8 تأجعط معتاسة :(2014) 1لء نلا 
(؟) السلفيُون النقاويّون أسّسوا العديد من الصفحات والروابط علن الفيس بوك» ناطقة 
باللغة الألمانيّة: 
.(0.معاء لمم تمعع لعطى ,عل ادتجركعاءة رعل.ورععدفوط) 


ويجتمعون في مساجد معيّنة في ألمانيا. أحد هذه المساجد هو (مسجد تقىّ الدين 
الهلالي (في كولونياء حيث يعطي عاصم أبو يونس الدروس ويلقي الخطب. وبعض 
السلفيين النقاويين الألمان هم (أو كانوا) طلبة في الجامعة الإسلامية (دار الحديث): 

(2012 ,31 طععةلة .عمة باعم.اعط وسم تم اخط) 
والتي أسّسها مقبل بن هادي الوديع في دمّاجء اليمن» ويرأسها اليوم الشيخ يحم بن 
علي الحجوري. وبعضهم هم اليوم (أو كانوا) طلابًا ي جامعة المدينة المنوّرة 
الإسلاميّة. 
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(فرقٌ من الخوارج التكفيريين)7 0 وترون أن أي امرئ: يموت 
خلال قتاله في صف أحدهماء (سيموت على الجاهلية) . وبدلا من 
الهجرة إلى سوريا والعراق والانضمام إل الكفاح المسلّح» » عل 
المسلمين أن يصلّوا ويمارسوا الإسلام بحقّه لينالوا (رضئ الله)؛ 
وأن يثقوا في قدرته علئ تغيير هذا الوضع”" . وكالعادة تتطابق 
رؤاهم مع رؤئ العلماء الموالين للنظام السعودي . 

يعبّر سلفيّو البَيّار العام عن دعمهم للثورة المسلّحة ضدّ التظام 
السّوري»ء لكن أغلبهم يرفضون مشاركة الألمان فيها بأنفسهم 
كمقاتلين أجانب. ويدعون المسلمين إلئ التبرّع للجمعيّات الخيرية 
الإسلاميّة» وممارسة الدّعاء المستمرّء والتفاعل النشط لدعم الثورة 
وجذب الانتباه إل معاناة الشّعب السوري. وبيئما يحجم أغلب 
مشايخ ودعاة التيّار العام عن الوقوف في صف فريقٍ معن في 
التّورة السّوريّة» أعلن دبّاغ في )75١17(‏ أنه يدعم (الجيش السّوري 
)١(‏ مسجد تقى الدين الهلالي: 
عاعاء رمعا عثل لمن 03103 - 21 لهت 15 قتعم متصورمعمع1 عذل معوعمع ممسصة1ا عرزع" 


,28 «#عطماء0 مه لعبقمم ععبراع ,"رع طالمعوعم معمطا عستطفمعصالءة عطعكتصداكا 
562.0 بنانهاه 120122 2016 

(؟7) انظر مثلا: 

(2014) “معتموزق دا معامسةق »1 وول ععطق اأعاءنا قو - أمقطلن8 - له ططوالسلطة 2 طعاتعوؤعة" 

- اأعامن - كهل - أمقطلبط - أ - طقللسلطج - طعاتعطع ورمع 10 دمع ل1لا/ءع0. ورعءددهط. يناي 

امقطعلن8 - له طواتسقطف' .2016 ,5 أكتاعناة .ع0 بمعمزة - عت معام جمعة - قدل - عمعنا 


مقستلة/ا كه بارع اتمنآ عنتسماذآ عطا له معطاعوء) 
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الحر)”" . وموقفه يتطابق إلئ حدٌ كبير مع موقف معلّمه السّابق0), 
الشيخ عدنان العرعور (ميلاد 0019448"»: وكذا موقف العالم 
السَّعودي محمد العريفي (ميلاد 22470191٠١‏ ومواقف بعض العلماء 


21 حسن دباغ‎ )١( 
إتقوء.عط نا ناولا لاوايد ,"لمعتولز5ة مز عههط معااعساطة عباع عمللا موتمزع"‎ 
الوذللا .01 .2013 ,1 ععطسصمامة5 .ععة 52880لهوتلاج د تطعاوب‎ )2014(: 
.م عم امعط معقيرم‎ 
ووقف بير فوجل أيضًا في صفت (الجيش السوري الحرّ). في فيديو يدعو فيه للتبرّع»‎ 
ُشِرَ في '7017. انظر:‎ 
يتات يتنا نات علولا #للعكلويزة 035 اندم 06له13 - اعهوهلا عمروزم) :(2013) أعومل/ا ممروزم‎ 
)+18(", 
انظر:‎ )9( 

.0 ,ا معطتة ه781 .عمق رلمصغط اطع مع ممعم تمع ورم مع م.5081 دير 
عدنان العرعور هو عالم سوري ذو تأثير واسع» وهو مقيمٌ في السّعودية ويمثّل التيار 
السلفي العام. وقد تأثر به عددٌ من المشايخ الكبار الذين يمكّلون هذا التيار في أوروياء 
مثل أحمد سلام المعروف بأبي صهيب» وطلابه. (انظر الفصل الثالث). 

) انظر: 

مطن؟ ععطعوععم افع أهتامء لهذ صخ .سندتكهةاقدعاةا "أن مقط ع؟” ,تعطعوعءعم ممتمرع م" 

/01101115.20133ع6. ببابتاير 51 مومع ع1" ,"دمل موصتط) عمه؛ 0غ ولععم 

- ماب - :6 تأعقععم - أعطعع ٠‏ لمتامع د اكسز- 21564913 /معتكة - لسع - ادمع > علللتأمزوجعم 

4 اتقناطةل .80 بمزمل - كولتط) - عده) - لمعم 

() محمد العريفي (؟15١):‏ 

عنانا --قلامة - 13/01/2012 - كضة لم ططتغطع - عطعميم أت عمزماءل؟ و1 ,عرزو 50 

- أقع - ماهوالا - ه1 + ملعلاو - ه_طتصنام ع رمع 10 /مدمء.ممتام صر [تول. بوي "مومه 

:11/5 5_0له 1122 - ©كأنا - قناهة - 2012 - 01 - 13 - الاعة - له - طعلاعطه - عطعممم 
.2012 ,13 لامقنا82ل تنه لماعل وطاتسطءل) 2012 ,30 زمونامول 
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من هيئة كبار العلماء السّعوديّة'2 فى ذلك الوقت. 
وفى المقابل» يعتبر كثيرٌ من الدّعاة والتشطاء في دوائر 
(0788) الدّعم المباشر أو المشاركة في الجهاد المسلّح في بلاد 
الشّامء فرض عين عل جميع المسلمين”. بما يشمل الألمان”” . 
ومبدئيًا لم يخالفوا السلفيّين الجهاديين في دوائر (ملّة إبراهيم)/ 
(/06103211© للطينة1) فى تأطيرهم للصراع في 000 وعققدوا 
التشبيهات بين الحرب الأهليّة في بلاد الشّام؛ وبين قصص مشابهة 
في القرآن والسّنّةَ» واعتبروا هذا الصّراع هو أحد مظاهر الضّراع 
الأزلي بين الله والشّيطان © أو بين (المؤمنين الصّادقين) من أتباع 
(الفرقة التاجية) والكفار والطغاة والمنافقين. وزادوا عليل ذلك أن 
ادّعوا أنَّ الجهاد في بلاد الشّام -وفقًا لأحاديتٌ معيّنة- يمثّل بداية 
)١‏ انظر: 
ذا مدقل - له :*قسهلن” - لد عقطئط نه 'تزإقط !1 صة,110) :(2012) سمتافبط - له سنتسة! مكولد 
- له ,"مص" - اع أله غه'قرا هه" زلعاط! ولإنمتد 1 لقطتز - له 13 زنصسطط 1٠١‏ - 
.(2014 ,17 لإتقناتة[ .عمج :53/2012/06/07/329647.شاع2. ونه طاذلة, بعد :2012 .07.06 
(؟) مثلا: أبو عبد الله :)7١17(‏ 
06 .ع2 :كل92 0152216 ع بقاع 2 اكرسممء.عطناأناولا. لابلا بطو اأنلطام تنام - معرزد 
270 
(1) بيير فوجل» والذي يتعاون مع شبكة ال (278/1): هو استثناء في ذلك» وكذلك 
إبراهيم أبو ناجي الذي يتجتب الحديث في هله المسألة أيضًا. 
(4) في (9011ء و1١13):‏ ظل دعاة دوائر ال (1018/18) يتحدّثون حصريًا عن الحرب 
الأهليّة في سورياء وليس عن أوضاع القاعدة في العراق. 
(5) المترجم: هذا لفظ الكاتبة وتعبيرها. 


يلل 


ملاحم آخر الرّمان''": كما أخبر الرسول محمدء وأنّ بلاد الشّام 
ستمثّل منشأ الخليفة الجديدء 'وأنّها (إلئ جانب اليمن) ستكون 
مصدر الفتح الإسلاميّ في المستقبل”". 

ومنذ »)7١11(‏ سافر نحو 8٠0(‏ مسلم)”" -بينهم كثيرٌ من 
أتباع وأعضاء (ملّة إبراهيم)/ (23ةهم6© 4نطناة1)- من ألمانيا إلى 
سورياء ولاحمًا إل العراق أيضًا”؟©. ووفمًا لتحليلٍ أجرته أجهزة 


)١(‏ هذه (الملاحم) موصوفةٌ بالتفصيل في عددٍ من الأحاديث؛ مثل (كتاب الملاحم) في 
(سنن أبي داوود). 
(؟) أبو دجانة :)7١11(‏ 
ناحاث.1أاةاأعلطم طلتغطك. دمدرزناآ1 نطة) معلردة صا ععاكتسطعوعت عماءط عنام ملمممك" 
2 ععطاماء0 .عمة :2518902010769 ع الامج ب صمع.ع0 انمز بود :لطداانلطم 
:6 - 168 .م عونادءط عقباخ :(2014) العءزث/لا وستلط .01 .2013 
مذكورٌ في الأحاديث. أن الرسول قال: (سيصيرٌ الأمرٌ إل أن تكونوا جُنودًا مُجئدة 
جندٌ بالشام وجندٌ باليمنٍ وجندٌ بالعراق قال ابن حوالة حر لي يا وسول الله إن أدركتُ 
ذلك فقال عليك بالشام فإنها خيرةٌ اللو من أرضه يجتبي إليها خجيرته من عباده [.. .]) 
(ستن أبي داودء كتاب الجهاد. حديث 1447). وهذا الحديث موجودٌ بنفس الرقم 
عل صفحة: 
18.6013 ناك الاباما 
,"ل مهاطءعنانعء1 كبنج علمووتء 1 - لقطتاءو 800 ذلة عطعك8) :(2016) علها”! مدمول8 رم 
525345107 عمل مم .ا با :23.02.2016 باعلالا علط 
26 رلتقاط.لهقلطاعكايع1 - كله - علرعواع18 - لقطتطءو - 800 - ؤله - عطعق3 
.6 ,19 ععاماء0 
(5) وقد شهدت أعداد المهاجرين في )2١15(‏ تناقصًا واضحًاء والذي يبدو أنه مرتبظ 
بخسائر المناطق الذي تتعرض له داعش» وكذلك باستراتيجية جديدة تتبعها. في الوقت 
نفيها شهدت ألمانيا ازديادًا في تنفيذ وتدبير الهجمات علئ أراضيهاء والتي ارتيطت 
بداعش أو بالبروباجندا التّايعة لها. 
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الأمن الألمانيّة» فإنَ 9074 كانوا عليل علاقةٍ بالأوساط السلفيّة قبل 
سفرهم إلئ الخارج''2. في البداية عاش كثيرٌ من المهاجرين 
الألمان في منطقةٍ يسيطر عليها النْوَّار شمالَ اللاذقيّة (سوريا)» 
وبعضهم تلق تدريباتٍ عسكريّة مع مجموعات ثورية. وفي (ربيع 
5 أسس بعضهم فرعًا ألمانيًا لمشروع البروباجندا الجهادية 
العابر للقوميّات ذى الأغلبيّة الشّيشانيّة: (مركز الشّام)©2. وظلَوا 

بر للقومييات ذي الأغلبيّة الشيشائية: (مركز الشام» ‏ . وظلو 


عط 5 وو»12/116نا 855 انا55ة13مء ل 181 :13121/81120531 2ستساء لاوع لم8 )0١(‏ 
عكلزلدمة :(2015) كناتمدتصعماا8 معترعع تطنام لاع تمعاءمصمع1 لهنا - 2025 تره1ه1 
ؤناة عثل ,معومورءط ععل عابلقاءء؟ - لصنا عل0 نارمع امتطكعصنمءتدتلهة !5201 ععل 
علدنا ععله ومعتمز5 ومغطءنظ مذ ملمقلطعكانء كته لمتنهتاه1/1 ععطعدتاكتسةاذا 
.16 .م ,(5 812 ,/800 بشعل8 :.0 .0) 2015 عمنطاعءطعماءمط - 0مزة أواعمعودنات 

وفنا لهذا التحليل فإنَ 9/6117 من جميع المهاجرين الألمان إلئ سوريا والعراق» كانوا 

علئ علاقةٍ بمشروع (!1.165)» وزار 9014 ندواتٍ إسلاميّة قبل هجرتهم» وكان لدئ 

9077 منهم علاقاتٌ بمساجد مصنّفة ك'سلفيّة". وحضر 906 منهم في فعاليّات 

سلفيّة. ولا يذكر التقرير أيّة معلومات عن المعايير التي يتم وفقًا لها تصنيف الشخص 

(كسلفي)» ولا عن الاتجاه السلفي الذي تتبعه تلك المساجد والفعاليات التي 

يزورونها. وبالتالي فإنّ هذا التقرير يؤكّد الصورة السائدة لدئْ أجهزة الأمن والساسة» 

عن السلفيّة باعتبارها فاعلًا متجانسًا له تداخلات كبيرة مع الإسلامويّة المسلّحة» وهذا 

لا ينصف الكبير الذي تسم به الحركة. قارن: 

ععل ع«وطعاء812 تبعنائاة عطعءمتصهقادذ عاأعصعمكهة قوط) :[2014] اأعصصتصسسظة د5سول) 
لقطتطعوط لصن كسددكهلد5 .عطقل8 عطاءتامطقاء0 نما ,لم لسطعدمه]دعصد أكتله1 1201 
م5 .المطأومآ انقك 1811 مه اأعسصسظآ كاهلء1 .لع رلسداطءئابعءطآ ما كسسكال 
.(260 - 219 .مم مسعلاطة 

بو - كه11/1*091 9ع 1 قاع © قتف اك /تامء. أو ه0طععة). بابو :/10د ا عع الع سقطو// :طاخط 60 0١‏ 
2014 ,3 وقنصاء2 .عمة 
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حت إنهاء عملهم في (نوفمبر »))75١١7‏ يستخدمون فيديوهات 
للجماعات المقاتلة (جنود . الشّام)» و(كتائب المهاجرين)", 
وصورًا لدنيس كوسبرت المعروف بأبي طلحة الألماني (انظر 
الفصل العاشر) في لباس عسكريّء ومدوّنة لمهاجرة ألمائيّة”"', 
لأعمال الدّعاية والتسويق للهجرة إلى ما أسموها (أرض الشّرف)» 
والجهاد فيها. 

ولما أنكر أيمن الظواهري (القاعدة) علئ (داعش) في بداية 
4» واشتعل الصّراع بين (داعش) و(جبهة النّصرة)» انضمٌ 
أغلب المقاتلين الألمان (0)91/5" إل (داعش). ويبدو أنّ 


)١(‏ وقاد جماعتي (جند الشَّام) و(كتائب المهاجرين) مجاهدون شيشانيُون قدماء» وأغلب 
أعضائها هم شيشائيّون أو جورجيّون كيغاليّون (فرع إننيَ شيشاني في جورجيا)ء 
وغيرهم من المقاتلين الأجانب. وتأسست (كتائب المهاجرين) في (17١5؟):‏ وقادها 
حتئ نهاية )1١11(‏ طرخان تايومورازوفيتش باتيراشفيلي الجورجي الكيغالي» 
المعروف بأبي عمر الشياشي (فتل في .)2١17‏ وامتزجت بمجموعات أخرئ ليتشكّل 
(جيش المهاجرين والأنصار) في مارس »)07١17(‏ وانضمٌ أبو عمر الشيشاتي إن 
داعش » وأصبح آمرًا برتبة كبيرة في (مايو .)7١17‏ بينما (جند الشام (مجموعة صغيرةٌ 
أميرها هو الكيغالي مراد مارجوشفيلي المعروف بمسلم أبي وليد الشيشاني (ميلاد 
.٠‏ لمزيد من التفاصيل حول مسلم أبي وليد الشيشاني» انظر: 

//نطقاط :(2013) "لع16ه/ا ناخ ممستاكبن84 عنسخة وه عتطمدععهئ8 غ1 ا" 

- ناطق ٠‏ تسللكناته - عتصيع - صما- عتطمهعوماط - عال - معامعء سقطذعء 10م 1 ضع امع سقطو 

,2 أأطدوعمه2آ1 .عمة ب/لعه1ونا 
.3 ,1 ععطدعبول8 .عمعة ب/وعازقطناس زوع ماط/ لمأ مع امعع سقطو// ثم اط 0١‏ 

(؟) يعضهم نشر بيعته لداعش وخليقتهاء أبي بكر البغدادي» عل الإنترنت. انظر: 

ل قرطاة,1' تأطف...سقاذا - له غوأجول هاز ه'إدط//فرطله1 باطخ ,عأقا5 عتحصداذا عط 10 وبروع" 

.4 ,23 امم .ع30 :21101110660 ع 7 طء )2 ا تصمء .عط نا نالا ابي ,"20 ةلم - 


لاحل 


بعضهم اختار داعش بسبب منحاها الأكثر (دوليّة)» بينما يِبَع آخرون 
قرارات مسئوليهم المحلَيّين ببساطة» ويبدو أن الذي جذب فريقًا 
آخر هو فكرة المشاركة في إقامة (خلافة جديدة)» والحياة في (دولة 
إسلاميّة) تعد مقاتليها أنّها ستمدّهم بالمساكن والسّيّارات والمرتّبات 
ومنافع أخرئ. وانضمٌ بعض المقاتلين الألمان إلئ جبهة النصرة 
أو استمروا في القتال في صفوفها (58/,)» وكذلك مجموعات 
مقاتلة أصغر مثل جند الشّام »)9,0١١(‏ في حين عاد آخرون إلى 
ألمانيا (070؟ من مجموع المهاجرين)» أو انتقلوا إل دولٍ 
أخرئء أو قُتلوا (30)9/0119 . 

وقد أثّر الشّقاق بين القاعدة/ جبهة التّصرة وداعش» وكذا 
الاقتتال الدّاخلي بين جماعات الثّورة السَوريّة» علئ السلفيّين في ألمانيا 
أيضًا. ووقف أغلب المسلمين من دوائر (لإصقد6© فلطناة1) في 
صنت داعش» وشرع نشطاؤها الإعلاميُون في نشر البروباجندا 
الدّاعشيّة باللغة الألمانية علئ الإنترنت”". ومع زيادة العنف في 
ع 7/1/1 +10 :21321/81120658 تسأء اودع 0هيا8 0١‏ 


أللالقصة :(2015) كلالتكتمعفاءظ لعقعع نم22 معاءم تصم1 لتنا - 105 2ه هآ 
.26 .م عله نموم امتطمع سسسععأاكتاد 153011 ععل 


وكل هذه البيانات مبنيّة علئ معلومات جمعتها أجهزة الأمن حتّى الثلائين من يونيو 
0م 
(؟) علن سييل المثال»ء نشرت الصفحة الناطقة بالألمائية (غرباء ميديا): 
(2014 ,23 اقعمرة ع6ة جإسدمء. هل تناز لعسدط م تتطو// :م ااط) 
الكثير من النصوص التي كتبها المتحدّث باسمها مؤخرا والقائد الكبير في داعش» طه 
صبحي فلاحة المعروف بأبي محمد العدناني (قتل في .)5١17‏ 


1١17 


الصّور التي صدرتها داعش عن طريق المقاتلين الأجانب» زادت 
القسوة في تلك البروباجندا أيضًا. في حين نجد أن سلفيّين 
جهاديّين آخرين» مثل بيرهارد فالك : من منظمة دعم المسجونين 
المتّصلة ب (ملّة إبراهيم): (أنصار الأسير) (تأسست في 27١1١١‏ 
وحظرت صفحتها في 750160)» هاجموا داعش علانية'2. ويخوض 
أنصار داعش وخصومها جدالاتٍ عنيفة» في المنتديات الإلكترونية 
السَّلفيّة» وفي تويتر وتليجرام وفيس بوك”". 
# دعاةٌ سلفيّون (سابقون) يتحدّون السَلفيّة: 

ختامّاء نجدٌ نشاهدٌ ظاهرةً جديرةً بالذكر والاهتمام» عل 
هامشيّتها. فبعض النشّطاء السلفيّين البارزين انشقّوا عن الحركة 
السلفيّة خلال السنوات الأخيرة» وبدأ بعضهم في تحدّي أساسات 
السلفيّة ومبادتها وأفكارها. ومن الأمثلة البارزة لذلك» عبد العظيم 
قاموس”". فقد اتّضح أن هذا الدّاعية المقيم في برلين» تأثّر كثيرًا 
)١(‏ انظر: 


25 .م رأعلمه/الا ععطاءتاءع تا متاممع] :(2016) .له أء سمه امم د31 
() انظر مثلا: التعليقات عل منتدئ: 
2 االللك 
منذ يناير :7١١5‏ 
0 - 33 - تقعطة - معز - 5/45721ل162ط1/صمء.طفمسصناد - نالطه. بير 
والصفحات التالية لها. 
(؟) عبد العظيم قاموس هو داعية مغربي مقيم في برلين. في صباه سافر كداعية مع جماعة 
التبليغ خلال القرئ المغربيةء ولاحمًا أصيح عل علاقة بالسلفيين المغاربة» انظر: 


.114 .م ,كناقطفع قامعا ععطهأوععية 0 :نه أومع نا .كناته5 5212 ,1320141 عمتاعدىن!1 طعتدانا 


لفحل 


بالأفكار الوسطيّة وعبّر عن رؤَّئ معتدلة -بشكل مُدهشٍ بالنّظر إلى 
المعايير السلّفية- في مسائل الفقه مَنذ 7٠٠١4‏ علئ أقل تقدير (انظر 
الفصل السادس). لكته -ومنذ -7١1١60‏ يخطو خطوةٌ أخرئ» في 
تطوّر يصفه هو نفسه ل فهو ينشر الآن ردودًا دينيةٌ عل 
الدوغمائية السلفيةء» بما يشمل مسائل العقيدة» كِ الماع 
وعلئ الإنترنت. وشرع يشرح في محاضرة مثلاء لماذا ليست 


- لما أتئ إلئ ألمانيا في نهاية التسعينيّات» استمرٌ في دراسة الإسلام بشكل غير نظاميٌ 
مع حسن دبّاغْ. والإمام السابق لمسجد التّورء سالم الرفاعي. ومن الدعاة السلفتين 
البارزين الآخرين الذين انشقّوا علئ الحركة وابتعدوا عنهاء دومئيك شميتس المتحوّل 
إل الإسلام؛ المعروف بأبي موسئ الألماني» والمرافق المقرب من سفين لاو 
وكذلك الرئيس السابق للفرع الألماني من (الجبهة الإعلاميّة الإسلاميّة العالميّة). 
عرفان بيسي. 

)١(‏ عبد العظيم قاموس: 

.6 ,26 لامقبصطء؟ ,متاءع8 ,ععطعده14 لأهائظ ععل هذ عدماءهلا ,"صداذ! در عاتميكقة" 

0 عاأكنالة - 1/2) :(2016) 122201055 تتتطلث أنالطة :25 عطنيأآ ناملا ده لءاوأاطتط 

.20 :50118 اأعناحآ نآ بد تك لطع )هط إتامع.عطناأنام لل ارح ,أمتطلة اأسلطةق - تصداة1 

- تتقا15 تنأ عأأكتن84 - 2/2) :(2016) 13200055 تصتطلخة ابلطم .2016 ,22 «عطمئ6ء0) 

ععطماع0 .عمن :311044 /371 201820 ح باج تمه عنا ملز بوبحب ,"ممتطلم ابلطم 

22, 

زفق بعد ظهور جدليٌ علئ التلفاز. تم عزل قاموس من مسجد النور في .1١١5‏ واستمر في 
إلقاء المحاضرات في مساجد أخرئ في برلين» مثل مسجد بلال» ومسجد الإيمان. 
وألقئ محاضرةً في 7٠١18‏ في فعاليّة لمجموعة (صناع الحياة في ميونيخ). وهذه 
المجموعة تمضي على نهج الجمعيّة التي أسّسها عمرو خخالد في مصر بالاسم نفسهء 
لكنها لا تتبعها رمسيًا. 
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الموسيقئ حرامًا”». وفي محاضرة أخرئ عقدها في مسجدٍ بحضور 
سنّوَ وشيعة» دعي الفريقين إلئ الاحترام المتبادل» وطلب منهم أن 
يتعانقوا”"'. وشرح في مناسباتٍ أخرئء لماذا لا ينبغي أن يُقتل 
المرتد””'» وكيف أن وصف «الكافر) لا ينطبق عل كل من هو غير 
مسلم في ألمانيا؟؟؛ وأنّ كثيرًا من غير المسلمين سيدخلون الجنّة 


)١(‏ عبد العظيم قاموس: 
.6 ,26 امقتصطع ,متاعع8 ,ععطعوه84 لمان ععل مذ عوماءه/ا ,"متهاذل مذ علتاون84" 
(؟) عبد العظيم قاموس :)7١1١5(‏ 
/6.6013 2 لاانا0لز. بايد ,'طوأأوص - صتطلة اسلطم - ل1160أهنا ذنط5 له أمصرة" 
6 ,19 معطماء0 .ع3 :0لا >1 مز رل1 11ح اماو 
(9) عبد العظيم قاموس :)5١1١6(‏ 
,استطلة ابلطم - ممعسوعكده1 عطعتلااءيه عصطه أذز ممماو1 معلل كيه اأماكسخ نعط" 
.6 ,20 اعاماه0 ,ممه :1 لاط - بإن1 1 ابقط ح بال ط عن ل تمع ع طن نامل بلا 
(5) عبد العظيم قاموس :)7١١8(‏ 
/تتنمع.6ط نا ناملا بيد ,العلق! لك ستاقبت854 - اطعذل! ععلعز 154 - صسنطلة انملطم" 
6 ,24 ععطاماء0 .عمة وتأجهدم لاادء2)0 ح بخطعاوا 
واعتبر قاموس في هذه المحاضرة يأنه لم يسمع جميع الألمان من غير المسلمين 
برسالة الله الحقّة» وبالتالي فهم ليسوا كافرين. علئ عكس موقف السلفيّة الأصيل. 
انظر: 
.2 ,130ةتتقطن14 ص1 لمعم .ذمعطنا ,وملعلة] كعل قصلتط علط :(2007) طتلدك - له طتاوك .عط 
.6 ,24 تعطاماء0 .عمج :أبج22800024.5/) جاذرء52121.0. تا ,3 
ولمتابعة ردود ببير فوجل علئ كلام قاموسء انظر: 
”اق ل لانطعقاقع اذا رع/الا 1131167 عذل هأ عتستائن غطعالط! علله معطاء0) :(2016) اأعوم/ا عرعزط 
/012ع . 8:2 نا أ ناه لز بلالاا ‏ ر( (عاع ططء25 8220 1.01.2016) اأععولا عمعععوزط 
,26 0610568 .ععة بلاءزيز031لطما - لامعو 


٠و‎ 


أيضًا”'". ويُّدعَمْ وجهة نظره -تماما كما يفعل السَلفْيُون- بنقولاتٍ 
من القرآن والسَئّة» وكذلك باستشهادات من أفعال الصحابة 
وبمبادئ اجتهادية لابن تيمية. وينقل أيضًا عن عدد من العلماء 
والفقهاء الكبار المختلفين» مثل إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن 
عوف القرشي الزّهري »)80١/١80(‏ الذي يروي في مسألة حرمة 
الموسيقئ رأيّا مخالقًا لأغلبيّة الفقهاء» وكذا العالِم والفقيه اليمني» 
محمد بن علي الشّوكاني /156٠0(‏ 22001875 والذّي أثّر تأثيرًا 
كبيرًا سواءً في السلفيّة المعاصرة أو في تطوير الفكر الإسلامي 
الحديث في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين"", 
وكذلك العالم الإسلامي والمتصوّف* أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي »))0١1١/0:0(‏ الذي يمتدحه الآن ويعظمه كثيرًا'. 
وتنعت السلفيّة المعاصرة قاموس منذ ذلك الحين ب (التلفيّة» 


:)5١١9( عبد العظيم قاموس‎ )١( 
باقع ةا رتصمء.ع6 ن ا ناملز بوي ,"لمتطلمة أسلطم - 657 1لهمد2 كص اتستدمعا ىن بلا‎ - 00171 
ععطمواء0 .عمة :11اتاط اا‎ 21, 6. 
:)5١١5( (؟) عبد العظيم قاموس‎ 
"1/2 - 88 لملطلثم أسلطم - دههاذآ تن عازون‎ 
5 'أه لإعقوعآ عط1' تسقاكة صذ تمماعظ لسة لماع :(2003) أعابره لعممى8 ك2‎ 
كه بووعء© 'إاأورع باسنا عم للطدصهت نعو لءطصهت .أموءأجقطك - أذ 520ئلنةتأنا/1‎ 
تموتط عق 880 531311793 ,تددتكناد الإالصععله11 1ه عأمه1' :(2001) مسقمصدء/الا أقطعما1‎ 
.مم راأأقظ نمعلاعآ .كناعمقصة2آ مقصده]]0 عامل دأ‎ 270 - 
:)9١1١5( عبد العظيم قاموس‎ )5( 
العامة اللمعيعط 0011ل بويد ,لمتطلة املطة - المعقط© - ألم سقصا عو ععا"‎ > 
ععط0غء0 ,ع3 :بجا 1/700 ألررو9‎ 24, 6 


١ 


وبتشكيل (فرقة مضطربة عديمة التّوجّه). في حين يقول هو أنَّ 
هؤلاء لا يمتّلون فهم الإسلام-عند السلف الصّالحء وأنّهم مسئولون 
عن تحوّل بعض المسلمين في ألمانيا إلئ إرهابيين وانضمامهم إلئ 
داعش"'“. ولا ينسحب كلامه في ذلك علئ أنصار التَّوجَه 
الرّاديكالي أو الجهادي فقطء وإنّما يسحبه هو علئ نفسه وعلئ 
آخرين» ممّن لم يدعوا يومًا إلئ العنف. 

وقد أثارت هذه المحاضرات ردود أفعالٍ متباينة في الحركة 
السلفيّة وبين أتباعه الذين كانوا دومًا مخلصين له حيَّ ذلك الحين. 
في حين يمدح بعضهم شجاعته وقدرته على تدعيم مواقفه بالأدلة 
الشّرعيّة» يحكم عليه آخرون بالكفر والرّدَةء أو التفاق» أو الحبّل 0 
أو الصّلال”". وقد أصدر الشيخ عبد اللطيف الراؤولي تفنيدا 


:)5١15( عبد العظيم قاموس‎ )١( 
م00 - 21797 الاك تتلمء.ع تنا ناملا ببابواي ,"تاطلخم املطمة - ملزلواد5 ععل جع ع مسدوتىن5"‎ 
ععطهان0 .300 ش12‎ 22, 
(؟) انظر مثلا: التعليقات علئ محاضرة عبد العظيم قاموس:‎ 
جمعسوعدده»]1 عط تناع عصطه اذا تمماذآ مرعل كتاج تاكسام ععج]"عسراعها‎ ٠ "مسمتطلة أسلطم‎ 
)2015(: ععطاماء0 .ععج 1 لاطا - بون | 31 ع بات لعج جكرسومء.عط ن نان ل9, بحي‎ 20,6. 
:07915( أحمد أبو البراء‎ )( 
لقطصدة8 لذ) عمعع سمدوعع عص1آ عأل ماععل صسنطلة لطم ؟0؟ عممسوعجلما - مولو/لا بات"‎ 
ععطماء0 .ععة روزم851//)8 [50 ع ب 1ع اج نكر رمع عتانا ) نامز بحا ,"(019ع24‎ 20, 2016. 
:)71١16( أحمد أيو البراء‎ 
«عطاماء0 .عمة ب"ستطلة اسلطم «عوتلععط دوعلل ممما ومنتدم133"‎ 22, 2016. 


بن 


لأدلّته في موضوع (الموسيق في الإسلام)”"ء » واعتبر نائل بن 
ردهان (سلفيٌ يتبع الثيّار العام وله :ذراية :واسعة في مجال الفقه 
وأصول الفقه)» أن تصوّرات قاموس الجديدة» هك يْةَ علل مبادئ 
مختلة في الاجتهاد. تنقصه أساسيّات علم أصول الفقهء وينكر 
إجماع العلماء المجتهدين والأئمّة الأربعة» وينكر أحاديث الآحاد 
الصحيحة. إلئ جانب فهمه الخاطئ لآياتٍ قراآنيّة معيّنة» وبحثه 
الدائم عن الآراء الشَّاذَّة عند العلماء”'". 


:)5١15( عبد اللطيف الراؤولي‎ )١( 

طعاتعط5 - ١‏ ألء1 - مقعوط اذ عالأكب84 طعمل ,مستطلة اسلطة مه عصبوءاءء لا" 

.6 ,20 ء 0610 .206 :ز1000[8ز8ع70ج ع باقطع 1 2 بو ع رسارمء.عط ن 1ن 0 لل ببابويا ,الخو1اءل6م 

(؟) نائل بن ردهان :)5١15(‏ 

11ت 067 701 ككلاهلضة؟1 تمأاطلة انلطث طعاة أعلمء للا - ممطلدظ علط اأعلخ" 

بذع اوططخ 211/1 ع بقعملا / تامع .عط نونز بص ,2677 المطءعكماعرععدمعطيره01 
.6 ,26 ععطاماء0 بعع2 
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من منشورات المركز: 
حول صناعة سلفيّة ألمائيّة: التشأة. التطورء والنشاط الدعوي 
للحركات السلفيّة في ألمانياء نينا فيدل» أكتوبر »5١17‏ باشتونيستان/ 
وزيرستان 


1 2 


>36 


بناء المعرفة حول المناطق القبليّة المدارة فيدراليًا .. منهج نقديَ 
للبحث» فرحات تاج سبتمبر ١7.‏ لم 
عاتقتستصة18 ذأ معتلمع برا عه أعاتأصعل1 رسنأا نكا قم - لباط 10 
مهدي مظفري» مارس 7١١7‏ 
6 5ه 
عمرمطباظ 1 معط اأأكنام ععصنا ال صداط عساءعدزالع 13011 
2227011 تلكت] 31 لمالورعء/ 0325[1آ 
مارتين كريهل جينسن» أكتوبر 5011 
ش 6 5 2 
مصدر غربي عن الإسلامويّة : رصد تأثير آليكسس كازيل على سيّد 
قطب.»).» جون مولر لارسن» سبتمبر 5١١١‏ 


2 5 
الشموليّة الغربيّة: تذكرة» مهدي مظفْري وسارة نورمان ثوردسن» 
مارس "1١‏ 
1 1 5ه 


أيديولوجيّة الجهاديّين: المنظور الأنشروبولوجي. فرهاد 
خوسروخافار» يناير 1 
1 5ه 


التحرّك الأخضر الإيراني. بعد عام» مهدي مظفري» يونيو ٠١٠١‏ 
5 15 


"3 


تاريخ التعصّب الذيني: من التّنوير إل الجهاد.» بوب دي جراف» 
مايو ٠١٠١‏ 
2 3 2 
الشباب والتحوّل الراديكالي الإسلامي. ليل» فرنسا - المختصر 
الإنجليزي» د. شاهلا بيسكي - شفيق» جين بيرمانت» هيشام بن 
مرزوق» آكيم طيبي وآرياني جوينار» أبريل 7١٠١‏ 
3 9 
5122151 ه516 1له201: أء وعطتاعل 
ل ١|‏ | 
د. شاهلا بيسكي - شفيق» جين بيرمانت» هيشام بن مرزوق» 
أكيم طيبي 
5 15 5 
منظور التجمّعات الإسلامية حول التحول الراديكالي في ليسترء 
بريطانياء جوناثان جيثنز - مايزرء روبرت لامبرت» عند انق بيكر» 


صفيّة كوهين - بيكر وزكرياس بييري»ء مارس ٠١٠١‏ 
1 5 


شباب المسلمين في إيطاليا: مدينتا بارما وفيروناء دوناتيلا ديلا 


بورتا. ولورينزو بوسي» فبراير 5٠٠١‏ 


3 3 


بيت الحرب. التحول الراديكالي الإسلامي في الدنمارك؛» ماركو 
جولي وشاهاماك ريزاي» يناير 5١1٠١‏ 
1 


ا 


التحول الراديكالي بين شباب المسلمين في آرهوسء ليني كولي 
ولاسّي ليندكيلدي» يناير 3١٠١‏ ' 


5 2 
النصويت والرصاص . تسييس الإسلام إلئ الإسلامويّة» بسَام طيبي 
نوفمبر 5004 

ع 2 


دراسات الحركات الاجتماعيّة والعنف السّياسيء دوناتيلا ديلا 
بورتاء سبتمبر ٠١٠٠١9‏ ْ 
1 3 
الجذور الأيديولوجيّة للإسلامويّة» مهدي مظفّري» يونيو ٠٠١9‏ 
1 1 
الإسلامويّة كحركة اجتماعيّة» توماس أوليزين 
3 3 
نظرية الحركة الاجتماعية والنشاط الإسلامي الراديكالي» فرهاد 
خوسروخوفارء الجهاديّة في أورويًا والشرق الأوسطء مايو 7١١9‏ 
ا 2 
سياسة الإسلاميّين» مهدي مظفّري 
)١(‏ السياسة الأيديولوجيّة الإيرانيّة. 
(؟) السياسة الخارجيّة لبن لادن. سبيل الوئام والخصام. 
أبريل ٠٠١9‏ 
5 2 


